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الصور الفوتوغرافية. 
للمصودين 
عبد الفتاح عيد 


احمد عيد الفتاح 


انادية عيد اكلك 


ا لاد 


تستأنف مجلة « الفئون الشعبية » الصدور لتقوم برسالتها فى جمع التراث الشسعبى » 
والتعريف به » ودراسته » مستغلة الكلمة والصورة والعلامة الموسيقية ٠‏ ولقد كان صدور 
هذه المجلة استجابة طبيعية وضرورية لاحساس الششعب العربى بذاته ولادراكه مكانه 
من الحياة ومن التاريخع ٠‏ 

واذا كان من واجب أسرة تحرير المجلة أن تقوم عملها فانها تسجل الترحيب الكبير الذى 
القيته من المثقفين فى الوطن العربى الكبير وفئ العالم » كما أنها تفيد دائما من آراء القراء » 
ونقداتهم ومقترحاتهم وتعد بتئفيذ الممكن منهافى أعدادها المقبلة ٠‏ 


ولقد حرصت المجلة منذ اللحظة الآولى علىأن توازن فيما تنشره *» بين الدراسة الجادة 
اللماثورات الشعبية العربية والانسانية وبين العمل الميدانى الذى ينهض بتبعات 
المواجهة الواقعية الحية لبيئة شعبية أو فنشعبى » فعرضت فى الأعداد السابقة » التراث 
الشعبى لاقليم الئوبة قبل التهجير » ولواحةسيوه » وللوادى الجديد + 

ولقد كان اقتراح القراء أن تعنى مجلةالفنون الشعبية بعرض التراث الشعبى + كما 

3 بالحياة الشعبية وضروب التعبير الشتعبى ٠‏ وا لك أعدت المجلة عدتها لكى 
تقدم تسجيلا واقعيا صادقا للنماذج والمضامين والصور الث فى متاحف علم الاننسان 
القديم التى يقبع أكثرها فى مقر الجمعيةالجغرافية »2 وفى المعرض الفنى فى وكالة 
الغورى والمتحف الزراعى » والمتاحف الاخرى المشابهة فى العالم العربى ٠‏ 

والمجلة بسبيل تقديم نص أدبى شعبى ٠‏ أو مجموعة هن النصوص الأدبية الشسعبية 
تجمعها وحدة الزمان أو المكان أو الوظيفة ٠‏ وهى اذ تفعل ذلك ٠‏ فانها تعين على تصحيح 
مفهوم التراث من ناحية » وتقدم نماذج من روائع التعبير الشعبى من ناحية آخرى ٠‏ 
وتقديم هذه النصوص يحتاج فى التحقيقوالنشر الى منهج لا يقل فى احكامه ودقته , 
عما ألف. المثقفون فى هجال التراث الرسمى المدون ٠‏ 

وها هى المجلة بين يديك أيها القارىء وانأسرة التحرير لتحتاج منك الى نقدها قبل أى 
شىء آخر وبخاصة فى ميدن /جديد على الدراسة والعرض ٠‏ وهو الى هذا كله يرتبط 
بترائك العريق الذى لا بد من التعرف عليهوالتفاعل معه والافادة منه فى كل مجال مُنْ 
عجالات الحياة ٠‏ 


ا محرر 


يستطيع الباحث أن يقرر اليوم » أن الفنونالشعبية قد أصبحت فى مكان الصدارة بين أشكال 
التعبير » وبخاصة بعد أن اتضحت أصالتها » وقدرتها على الوفاء بحاجات المجتمع الشعورية » 
والمعنوية ٠‏ ذلك لانها تحقق الحياة » وتعين على حرعة التاريخ » وتكبر من شان القيم الانسا 
العليا » وتبرز الخصائص القومية » والملامحالوطنية » والمثسل الاجتماءية ٠‏ واليوم تلتقى 
الحوافز ١١‏ والاشتراكية مع الحافز العلمىعلى العناية بالفنون الشعبية » وحيثما اتجسه 
المرء » فانه يطائع اهتماما متزايدا بالتراثالشعبى وما يستوعبه من آداب وفنون ٠‏ ولقد 
أفسحت الجامعات والمعساهد ١١‏ الطر يق للماثورات الشعبية لتاخذ مكانها اللائق بها بين 
مواد الدراسة » وكانت بذلك سباقة الى وصلالعلم بالمجتمع » وتحولت من العسكوف على 
النصوص امدونة والنماذج المعروفة الى العمسلاميدانى لتلتحم بالجماهير » ولترصد الابداع 
الشعبى متفاعلا مع الناس فى العمل والسمر »ولتسجل اشكال هذا الابداع ومضامينهووظائفه 
ووسائله » من كلمة وحركة واشارة وابقساء وتشكيل للمادة ٠‏ وتبددت الاوهام القديمة التى 
اعتقدت أن العقلية الشسعبية العربية لم تعرف أنماط بذاتها من الفنون » ولقد اصبح من الواضح 
ان هذا الوهم لاسند له مخ الحقيقة والواقع ٠‏ 


وما أكثر الجهود التى تبذل فى يمال العناية وكان من الضرورى فى الوقت نفسه أن تقوم 
بالفنون الصعبية » علما وجمعا واستلهاما ٠‏ جهود مركز الفنون الشعبية تقويما موضوعيا 
فالمجلس الاعلى للفنون والاداب والعلسوم 
الاجتماعية , قد تجاوز مرحلة الدعوةوالتوجيه 
الى مرحلة فيها قدر من التكامل بعد أن أحس المرحلة المجيدة من مراحل تقدم شلعبنا ٠‏ 
بوجوب الاعتصام بالطابع القومى فى الابداع وأخذت الأجهزة القرامة على الحياة العلمية 
والانشاء والبعث والدراسة ٠‏ ولذلك تقاربت والفنية فى المحافقفات تعنى عى الاخرى 
» من أجلها المعاهد , 
وتؤلف الفرق التى تبعث فتون الحركة 
يصوغ ملامحنا القومية ٠‏ وتقاليدنا الفنية ٠‏ والايقاع التى عاش عليها الشعب دهرا طويلا * 


والتحم الادب الشعيى بالآدب المثقف » وتداعى 
الحاجز الصغيق الذى كان يفصل بينهما ‏ 
كاد والتقى وجدان الفرد بوجدان الشعب فى 
مجال الفنون التشكيلية » والتقت جهود 
الدارسين للماثورات القسعبية فى الوطن 
العربى الكبير » وبرزت الحاجة الى اتشساء 
متحف مكشوف على الصعيد القومى » ولن 
.يمضى طويل وقت حتى نرى المهرجان الشعبى 
القوهى » وحتى نتذوق فنا قوميا للحركة 
والايقاع على صعيد الوطن العربى الكبيي ٠‏ 
وانتبهت الأوساط العلمية والفنية فى العالم 
الى حسركة البعث والتقييم » والتطسوير 
والاستلهام فى مجال المأثورات الشسعبية 
العربية وأدركت قيمتها فى عالم الابداع , 
ومكانتها الممتازة بين فنون الشلعوب على 
اختلافها - 


الارتجال والتخطيط 


وعلى الرغم من التكامل , أو ما يشسبه 
التكامل » فى هذه الجهود المبذولة فى مجال 
الفنون الشعبية » فانها لاتزال مفرقة لايجمعها 
رابط غير الاستجابة الشرطية لحاجة الحياة فى 


هذه المرحلة التى استكمل فيها الشسعب 
احساسه بذاته , وقدراته ومكانه من التاريخ 
ومن العالم ٠‏ ومجتمعنا الاشتراكى قد اصبح 


يؤثر النظرة العلمية الى ذاته ؛ ووحسسداته , 
وعلاقاته » واعماله ٠‏ وادت همده النظرة 
العلمية بطبيعة الحال الى تاأصسيل التخطيط 
العلمى الموضوعى فى كل مرفق من مراقق 
الشع : وليس عن شك فى أن تلك الجهود 


اتتضافر » وان تجتمع » وان تعتصم لب 
القائم على التكامل والعمل الجماعى المنظم . 
بس والتوثيق والتصسنيف للماثورات 
ب الا يكون بمعزل عن الدراسة 
م المنهجية اهسلته: ثورات وتمرين 
الشباب والجماهير بالتراث الشعبى يلتقى مع 
البعث والدراسة , بل ان اسستلهام الفن 
الشعبى فى الاعمال الفئية لابد أن يرتكز على 
التقاليد الاصيلة التى يكشف عنهسا التمييزن 
والجمع والتصنيف والتدريب على التذوق ٠‏ 
وهذه الحقيقة ليست مجرد دعوة » ولكنها حاجة 
ملحة أحست بها الحياة » ونبض بها وجدان 
الشعب » وعبرت عنها تلك الجهود المفرقة ٠‏ 


واذا اعتصمنا بالتخطيط الملمى فائنا 
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تحصل «نتدمل من باحيه , 


اوابراز اتجامات 
أدبيه ودنيه استمد اصانتها من اصالهالشعب 
ديه من "باحيية ااختريئ + .إلا استوصنية قعتزلانة 
على الابداع» وانفرض وجودها ف 
يما تحفقه من الملامح الانسائيه إلى جانب الطايع 
القوفى + 

وادهتون الشعبية أحوج الى التخطيط من 
غيرها ٠١‏ انها أحوج الى التحطيط فى مل مجال 
من مجالانها يجب أن انسير دراستها وبعويمها 
جنبا الى جنب مع الجمع وانتونيق والتصنيفاء 
ويحى لى أن أسجل هنا عبجبى من نساؤل بعض 
العامنين ى هذا المجال : كيف يتاتى ننا أن 
ندرس الائورات السعبية فيل أن سمتكمل 
جمع المادة التسعبيه كلها وتفد غاب عن 
آمثال هذا المتخصص أن المادة الشعبية تسم 
بالمرونة فى التطور ٠‏ وانها تواجه فى الوقت 
نفسه انهيار انحواجز بين البيئات واللجتمعات 
بفضل أجهزة الاعلام الكبيرة ٠‏ ولا يسستطيع 
أحد آن يزعوفى لخحظة من اللحظات ان الماثورات 
الشعبية قد جمعت بأسرها ٠‏ فى أى مكان ثى 
العالم . والشعوب التى سبقتنا فى مجال 
العناية بالأثورات الشعبية باحقاب » تعترف 
بهذه الحقيقة ٠‏ ولا تزال تجاعد فى سسبيل 
الجمع والتصنيف ٠,‏ ولم يرتفع بينها صوت 
يطائب بالكف عن الدراسة » حتى يفرع 
الجامعون من التمييز والتسجيل !! ولا بد اذن 
من التقساء الجهود والاعتصام بالتخطيط , 
والعيل عق ساس تهج ال صيتع. -” 
والسؤال الجوهرى هو ٠٠‏ من آين نبدا ؟؟ 
وكيف نبدا ليكون عملنا موضوعيا ومتكاملا 


فى امجال العالمى 


متخصص للفئون الشسعبية فى دراسة الماثورات 


الشعبية واتقويمها +* 
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وعندما استجابت الحياة نحاجات الاجيال 
والابداع فى مختلف الفنون أنشات 
الثقافة معاهد الموسيقى . والمسرح , 
والباليه ٠‏ :والسينبا . بولم: تعفل معهد ١‏ القتون 
الشمبية النى .لا يزال حجن أساسه ناطقا يهنم 
الحاجة المتجددة المتزايدة - 

واذا كنا نلح على ضرورة وصل العلم والفن 
بالمجتمع » فان انشاء معهد الفنون الشعبية هو 
الوسيلة الطبيعية لهذا الانتحام بين الجماعير 


وفنانين يطالبون بآن يكون 


لادب وانفن فى سبيل الحياة » ومن أجل الحياة 
فى مجتمع يريد أن يحقق وجوده على أساس 
الكفاية والعدل ٠‏ 


وعلى ذلك فان النظرة العلمية فى واقعنا 
الاشترا فى 
الفدل عل الاشراع فى 


٠‏ وحاجة المجتمع تفرضان علينا 
انشاء هذا المعهد استكمالا 


لنجهود التى بذلت فى مجال الغئون الشعبية ٠‏ 


الشسسعبية من غيرها » والتى 
تحميها من الت 


والتى 'نقف امام الحرب 


النفسية المفروضة علينا من الرجعية 
والاستعمار » والتى تصحح المصطلحات 
والمغاهيم » وتضبط المنامج ٠‏ وتقيم الدراسة 
على الاساس الموضوعى ١‏ 


وسيكون هذا المعهد 


الصميدين القرمى والعاكن ٠.‏ 
أى عام أدبى وفنى يدرك قيمة ١‏ 
يكبر من شأن وظائفهبا الحيوية 


الدعوة الى انشاء هذا المعهيد 
جديدة » فعندما وضع حجر الاساس له فى 


مدينة الفنون كان الختصور ان يقوم عذا الممهد 
بتدريب العاملين فى جمح. المادة التسعبية 
وتصتيفها فحسب + ولكر التى عبرت 


عن حاجتها تستهدف غرضا أكبر وأعنق : عو 


الدراسة العلمية والعملية للشسعب وتراثه 
الفنى مع البصر بمناهج الجمع 


وما نظن انسسانئا يستطيع أن يتمثل 
معهد الفنون الشسعبية أعون شاأنا من معاهد 
التعبير الآخرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن المعهد 
الذى تلح اخيأة على انقغسائه ٠‏ سيقوى من 
عضد المعاهد الأخرى , ويجعلها أقدر على الوفاء 
بأغراضها ‏ ذلك لآنه سيضع مناهجه وخبراته 
فى خدمة وسائل التعبير الأخرى ٠‏ 


واذا كانت الوظيفة تخلق العضصو فمن 
اليسير أن نتصور هذا المعهد من 'تصورنا 
للوظيفة الحيوية التى يقوم بها لأجيال المتعلمين 
جميعا ٠‏ 


على معهد الفنون الشسعبية المقترح اذن أن 
يقوم بعمل مزدوج : 


الأول : امداد الحياة بأجيال 'تستطيع أن 
نحصسل الدراسة ١١‏ نة بعلوم 
النفس والاجتماع والانسان واللغة وما اليهاء 
إلى جانب علم الماتورات الشعبية المميز لمادتهاء 
المحدد مجالها الضابط لمناهجها » المستوعب 
الأنواعها المتعددة / مع التدريب العملى على 
التمييز والجمع والتصوير والتسجيل 
والتصنيف ٠‏ الى جانب الامام بالفنون على 
اختلاف وسائلها + 


الثائى : تدريب العاملين بانفعل فى مجال 
الفنون الشعبية ليكونجهدهم صحيحا ومثمراء 
غير مبدد ولا منحرف ومن اليسير أن ينهض 
العهد بهذه المسئولية ٠+‏ 


نبدأ مستجيبين لحاجة الحيا 
المعهد وليدا » وآن ينمو على الايام ٠‏ 


عنينا أن نبادر » وأن نفيد منالطاقة الموجودة 


غان التسويف فى نظرنا ٠‏ خطا لن ثغفره الحياة 
جيلنا * 


ومنذ أعوام بذلت محاولة لتحويل مركز 
الفنون الشسعبية الى معهد تدريبى + بيد أن 
الحياة اليوم تطالب بمعهد يكافىء قيمة 


والتوثيق بمثابة المعمل لهذا المعهد , تضبطه 
اللناعج الصحيحة لعلم المأثورات الشعبية ٠‏ 
وسسيرفع ذلك هن شأن التمييز والجمع » 
وسيجعل المادة الشسمبية هى الوثيقة العلمية 
التى لا تفيد الدارسين فحسب .ولكنها تثرى 
الحياة الفنية أيضا ٠+‏ وسيكون من المستطاع 
تعريف الاوسساط العلمية والفنية فى العالم 
بترائنا الشعبى الذى يستوعب تاريخا ثقافيا 
وحضاريا عريقا » وستتبدد الاخطاء » والأوهام 
التى روجها الاستعمار باسم العلم والفن عن 


ولست أشك فى ان هذا المعهد سيصيح 
حقيقة واقعة مادمنا نؤثر النظرة العلمية , 
ونعتصم بالتخطيط » وننأى بجانينا عن 
الارتجال ونكبر من شآن الجماعير التى حققت 
وجودها بالابداع الأصيل »2 المتوسل بجميع 
وسائل التمبي القني - 


الك 


فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ حينما بدا 
عصر الصناعات التكتولوجية يغزو المانيا 4 
اشاء أن يحدد « وليم جرم » مفهوم الجماعة 
الشعبية التى يعيش معها التراث الشعبى 


ث وراءه على الافكار الانسانية الغطرية: 
يدوى صوت اللآلة دويا لا يسمع 


الانسسان يتنقسه و . 
امتزاجا كليا ؛ وحيث لا ينسلخ الحاضر عن 


بحام : الدكتورة نبيلة ابراهيم | 


انماما عن التغيرات السريعة التى تعترى حياتنا 


ابه . ود معر لنا اذن من ان 
تطور دزاساتنا الناتعيية فى اطسو ذلك + 


فالبحث والتنقيب عن انترات الشعبى العديم 
الذى ما زالت نعيشس بعاياه بين جمعه من 
الجماعات . لم يعد يبى حاجه الدراسه 
المتطور: س اندئيل على 'تطور الدراسة 


أن نقدم مفهومات وتصنيفات جديدة للتراث 
*الشعبى ؛ وائما يتحتم علينا ان دبحث عن 
موأطن جديده وتجمعات شعبية جديذه يعيش 
بعها ألتراث الشعبى متطورا ومرتكزا على 
القديم فى أن واحد . 

ونعود الى رأى جرم فنحاول أن نتعوق 
السبب الذى دعاه الى أن يعزل عالم الشسعب 
تمساما عن عالم الآلة والصناعات الفنية ٠‏ 
لا شاك أن .نعرى واصح بين العالين » كمسا 
الا يخفى عن آذهان دارسى التراث الشعبى ٠‏ 
ولكن هل إتمتل «لغرى كل ادغرث فى ان عالم 
الشعب يسوده نظام يبعث على «لطمادينة 
والامن » فى حسين أن عالع الآلة تطغى فيه 
صوت الأند والسعى الحثيت وراء المال على 
كل الافكار الاسسابيه الاحرى ؟ وماذا لا نكون 
هناك حياة شعبية مع وجود الآلة ومع تفتج 
الأبواب للكسب ؟ 

النحاول أن نتبين اوجه الفروق المختلفة 
بين العامين + لنرى ألى أى حد يمكن ان 
نعدهما عالمين منفصلين تماما ؛ وما اذا كان 
من الممكن أن يحدث الامتزاج بينهما الامر 
الذى ينشا عنه فى النهاية روح شعبى متطور 
بل جديد . 

ربما يتمثل الفرق الاول بين عالم الشعب 
- ويمكدنا تعريفه بأنه شتى أشكال التعبير 
الشعب التى تتحدد بأصله والمكان 
2-65 © ومسالع 
التكثولوجيا » فى أن الاول لا تاريخى والثانى 
تاريخى . فعالم الشعب يتصف بطابع الدوام 
واللازمانية ©» لانها : بخصائص محددة 
ويسودما نظام معمين على مر العصور وليس 
من اليسير أن نتبين الزمن الذى اكتسب فيه 
شعب من الشعوب هذه الخصائص وذلك 
النظام ٠‏ أما عالم التكنولوجيا فهو تاريخى 


٠.‏ ألما آنه من 


إيلغى عالم التخواوجيا القديم ويحل محله 


الجديد , 


ميد سارت جين 


جر ان 


ومد يبدو ان هذا الفرق مقنع للغاية . 
ولكننا ادا فهمنا عالم الشعب فهما متطورا 
أى بوصفه الواقعية المادية والروحية 
انتى يبعيشها الشعب البسيط + فاننا تلاح 
أن هده الحياة يفرض عليها التطور مع تطور 
الازمنة ؛ أى أنها تاريخية ألى حد ما . 
ونقول الى حد ما , لاننا اذا قارنا نسسية دوام 
الحصيلة الشعبية يحصيلة عصر الصناعة» 
فاننا نجد أن حصيلة الحياة الشعبية اكثرء 
دواما واعمق آثرا . على أن هذا يعنى أز 
الصلة قوية بين المالمين » أذ لا يمكن أن 
.يعيش أحدهما بمعزل عن الآخر تماما . 

أما الفرق الثانى فيتمثل فى أن عسالم 
التكنولوجيا بنية وتنظيم » فى حين أن عالم 
الشعب بناء آلى ٠‏ ولكن اليس من الممكن 
لشعب عصر الصناعة أن يستمر فى حياته 
اذات البناء الآلى بعيدا عن التنظيم الذى 
يغفرض عليه 1 

ثم ان الفرق الآخير يتمثل فى ان عالم 
التكنولوجيا يسيطر عليه المنطق والحسابة 
فحين أن عالم الشعب حتى المتصل منه 
اتصالا وثيقا بالصناعة ؛ بعيد عن المنطق 
الحساب وانما ينظر الشعب لهذا العالم 
نظرة سسحرية . ومن شان هذه النظرة 
السحرية أنها تخفف من وطأة سيطرة الآلة 
على حياة الشعب من ناحية ؛ كما أنها تولد 
آفكارا تنشا عنها اشكال من التعبير توازى 
ما أنتجه الشعب فى عصر ما قبل الصناعات 
الفنية من ناحية آخرى . 

فلا يستطيع اأحد أن ينكر أن التفاؤل 
والتشاؤم ان اليوم التشارهما فى 
العصور السالفة ٠‏ كما لا يستطيع أحد أن 
ينكر أن قراءة الطالع تنتشر فى المدن أكثر من 
انتضارها فى الريف ٠‏ ولا يعد هذا انتكاسا 
ورجوعا الى الوراء » وانما يعنى إن عسالم 
التكنولوجيا لايخلق عالما جديدا منالمخترعات 
فحسب » وائما يتشا عنه واقع اجتماعى 


وروحى جديد تكيفه الافكار الشعبية بعيدا 
عن منطقه ونظرياته الحسابية ٠‏ 
وقد سبق أن فر العالم اللمانى «يونج» 


خوفه على عالم السماء بدلا من عالم الارض. 
أى أنه يسقطه على عالم الاجرام حيث كانت 
الآلهة تتربع ذاتيوم وتتحكم فمصائر الناس 
وبذلك يمكتنا أن نفول مع المفارقة » ان 
الارواح اصبحت إشد خطرا منذ أن فقدت 
مكانها فى عالم الانسان . » 

وكل هذا يدلنا على أن التفكير السحر: 
لا يمكن أن يلغيه عالم التكنولوجيأ » مهما بلغت 
درجة تطوره . وربما كان هذا التفكير 
السحرى هو نقطة الارتكاز التى تدور حولها 
دراساتنا الحديثة للتراث الشعبى . 

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى ذكر تآثير عالم 
التكنولوجيا المباشر على عالم الشعب » فاننا 
نجده متمثلا فى التغر المكانى والزمانى 
والاجتماعى ٠‏ 

فمن المسلم به اليوم أن البحث عن الخصائص 
الشعبية لقرية من القرى على سبيل اللثال , لا 

يعنى السؤال عن مجتيعها المغلق » وانما يعنى 

السؤال عن أسلوب حياتها الذى يخضع 
الظروف تاريخية واجتماعية محددة ٠‏ وفى 
هذا الأسلوب تقف التقاليد يوصفها الحياة مع 
نظامها المتوارث ؟ فالتقاليد هى القوة انتى 
تقف وراء كل كيان شسعبى + على أنه من 
الواضح أن التقاليد وحدها لا تكفى لتفسير 
الخصائص المميزة لهذه القرية » وانما تعد 
وحدة المكان الأساس الأول الذى يفسر النا 
اليد القرية وأسلوب تفكيرها ٠‏ ووحدة المكان 
تعنى المكان. الذى تأخذ فيه الحوادث مجراها » 
كما أن مجرى الحرادث يعتى بدوره شكل هده 


الحوادث وكيفية التعامل معها » كما يشسسن 
صراع الشعب وتوتره ازاء هذه الحوادث ٠‏ اى 


أن هذا المكان يشبه بما يجرى 
عليها من حركات وانفعالات وأقوال ٠‏ 


فاذا نحن فهمنا وحدة المكان ذا الفهم ٠‏ 
فربما انهدم ركن من أركان مفهومنا القديم 
الشعبية مكان ما » ذلك أن دائرة مجرى الحوادث 
قد اتسعت + فلم تعد القرية مغلقة على نفسها » 
وانما تصل اليها تأثيرات العالم الخارجى ٠‏ كما 
أن أملها خرجوا من دائرتهم المفلقة الى عالم 
أوسع تتطور فيه الامور تطورا سريعا » وليس_ 
فى وبسح مجدمع القرية امبسسوى أن يلون 
سلوكه وأشكال تعبيره بما يتفق مع حيساته 
الجديدة ٠‏ ولا يعنى اتسساع الاأفق المكانى 
نهاية التراث الشعبى » وانما من شأن 
الا'فق الواسع الجديد أنيدفع التراث الشعبى 
الى التجديد والتطوير ٠‏ ولا يعنى التطو 
النص الضاف بقدر ما يعنى الافكار المضافة٠‏ 
الزمانى » فاننا 
نواجه مرة أخرى فكرة لا تاريخية التراث 
الشمعبى ٠‏ فاذا كأن مرور الزمن يلعب دورا 
اة الشعب ٠‏ واذا كان الحساضر 

إمى عفان 


مس ا 


الاحتمال أن يظل التراث الشعبى مرتبطا 
بشكله القديم » بحيث يبدو أن الحد الفاصل 
بينهما ضيق للفاية ؛ ومع ذلك فان الحكم 
يكون قاصرا اذا تصورنا أن الانتاج الشعبى 
الحديث ليس سوى انعكاس للثقافة الشعبية 
السالفة ٠‏ حقا ان أشكال التعبير الثسعبى 
ذات خصائص شكلية محددة وملزمة الى حد 
كن 

ولكن فى وسع الشعب أن يضمن ضده 
الااشكال كل ما يرتيط باحواله الف 
وبائئل فان السعب قد يظل متعلقا بشخوص 
ماضيه » على أن هذا لا يعنى أكثر من أن 
الشعب يعبر عن النظام والحق اللذين تصبو 
اليهما نفسه دائما أبدا من خلال تصسويره 
لهذه التماذج الانسانية ٠‏ ومثله فى ذلك 
مثل الفنان الذى يصور شخوصا قديمة ليبرذ 


من خلالها أفكاره المعاصرة ٠‏ واذا أضاف 
الشسعبٍ مفهومات جديدة مصدرها العصر الذى 
يعيشه » فانما يضيفها بعقليته نصف العامة 
بتعليلات خيالية ٠‏ وبهذا يمتزج الحساضر 
با مافى عن طريق الموضوعات شبه الاسطودية 
وشبه الخرافية * 

الاجتماعى الذى يعيشه الشعب 
اليوم » فلا يخفى على أحد + لقد تفتحت أمامه 
لى العيش فى الوقت الذى تفتحت أذهانة 
اراك مفهومات اجتماعية وسياسية جديدة ٠‏ 


ولعلنا استطعنا بعد ذلك أن نبين ي 
أن عصر التكنولوجيا الذى بدانا تعيفسه , 
يفرض على الشعب تتلخصي 
فى ١تساع‏ الافق المكانى والزمائى وفى التغيي 
الاجتماعى ٠‏ فاذا تسائلنا عن أى ذه 
العوامل يكون له التأثير البعيد على حياة 
قاننا ننتهى الى أن هذه العوامل 
جميعا تتركز فيما نميه الروح الجبعى + 
والروح الجمعى الذى تغذيه الافكار السياسية 
«الاجتتافي الجديدة 2 هو البؤرة الاساسية 

التى تهدينا فى النهاية الى البحث عن التكوين 
الفكرق القتعب من الوب أو بعبارة أخرى 
الشكل الحضارى لهذا الشعب. 


ولكن كيف يتكون هذا الروح الجمعى ؟ 
ور أن عناك فوة بيس 
على » فاذا تمئلت هسذه القوة فى أكثر *ن 
وجه ٠‏ فان احساسى بعدم الارتياح يتزايد * 
ولهذا فين الاافضل أن أكون معغيرى » لا لكى 
جردهم بجائبى وكفاحهم معى ٠‏ ولكن 
0 ركهم المعرفة والمتساعر ٠‏ نعم أفكر 
واشعر من خلالهم , حتى تتكون فى النهاية 
مجبوعة الافكار والاحساسات التى تعبر عن 
اثروح الجمعى والتى تصيح الموضوع الاول 
اللدراسات الشعبية ٠‏ 


رات 


أنه يبدا هن 1 


ولكى نوضح الوحدة الفكرية والروحية 
أكثر من ذلك , فائنا نقول ان الوحدة الفكرية 
ليست حصيلة 1١ + ١‏ + ١اء‏ واتباهى 


حاصل العدد ١‏ مضروبا فى تفسه ٠‏ ف 
نة الفكر الوإحد والاحساس الواحد 
ومن فعالية هذه الوحدة الفكرية والشعورية 
نة تاثيرها المتداخل » يبرز التفكير الخلاق 
الذى يقدم داثما آبدا شواهد على ذلك * 


ان مؤلاء الذين يدعون أن ثروة التراث 
الشعبى تتعلق بالماضى وحده ٠‏ ونحن نبحث 
عنها أينما وجدت + انما يوفرون على أنفسهم 
عناء البحث عن الشىء الجديد والثى المتطور ٠‏ 
وأما هؤلاء الذين يرون أن عصر التكنولوجيا 
قادر على أن يفتلع الشعب من جذوره؛ ويبعده 
عن أصله ٠‏ ويتركه معلقا فى الفضاء شا 
شان انسان العصر القلق , هؤلاء يحق لنا أن 
نذكرهم بأن كل عصر يعيش فيه توعان من 
السلوك ٠‏ سلوك يرتكز علالقسديم ويقدسش 
عاداته وتقاليده ويعيش فى ظلها وان تطورت 
أفراده » وسلوك آخر يهدم كل قسديم 
ثور عليه » لأن الحياة من وجهية نظره 
ة دائمة ٠‏ أصحاب السلوك الأول 
بالهسدوه والاستقرار » ويسعون الى 
الأفضل والأسمى لانهم متفائلون دائما ٠‏ أما 
أصحاب السلوك الثانى » فهم قلقون متشاممون 
بعد أن هدموا تقاليدهم وانتزعوا أنفسهم من 
جذورعم » وأصحاب السلوك الأول يعيشسون 
حيأة جمعية ويربطهم روح جمعى واحد ٠‏ فاذا 
شعروا بتهديد الحياة غنوا أو رق 5 
الفوا النكات الساخرة » واذا عبروا عن 
آلامهم حكوا حكايات يجسد فيها البطل كل 
رغباتهم وآمالهم٠‏ أما أصحاب السلوك الثانى 
فو خارجون عن 2 الدراسات الشسعبية 
ة ٠‏ وأخيرا 
فان الأولين كي فجردمم ولق فاشحود 
حياتهم فى زحمة الآلات ٠‏ وليس علينا سوى 
أن تبحث عنهم ٠‏ 
ونحن نسوق مثالا لهؤلاء متمثلا فى عمال 
السد العالى ٠‏ فهل فكر الدارسون أن يتخلوا 
من هؤلاء موضوعا لدراساتهم الشعبية الى 
جانب بحثهم وتنقيبهم عن التراث الشعبى فى 


31 


القرى ومواطن البدو ؟ واذا تذكرنا أن عمال 
السد العالى قد اجتمعوا هن مناطق متعددة » 
وقد جاء كل منهم يحمل تراثه الشعبى » ثم 
ظلروق اجتماعية مغايرة تماما 


مجالات جديدة للدارسين » كما أنها تدفعهم 
الى 'نطوير هفهوم الثراث الشعبى * 


ولعلنا نذكر القارى» بعد ذلك بسرحية 
« بيجماليون » ه لبر ناردشو » » اذ أنها تشير 
الى مشكلة تقترب كثيرا من المشكلة التى نحن 
بصددما ٠‏ فقد أخذ اثنان من العلاء على 
عاتقهما القيام بواجب شاق , وهو أن يصنعا 
بائعة الورد التى كانت ات 


ونا كان شو نفسه مهتما باللغة وبوجه بخاص 
علم الاصوات ٠‏ فقد انحصرت تربية 
الفتاة فى الناحية اللغوية ٠‏ وربما شاء شو أن 
يبرز من خلال ذلك العلاقة الغر 


اللغوية المهذبة من ناحية ٠‏ والاشكال اللغوية 
مادج التعبير, آللذ ان بشكل حتمى من 
حياة الشسعب من نا * ولعله شاء أذ 


يبين الوسائل الممكنة التى تعين على الرقى 
الاجتماعى والعقبات التى تحول دون ذلك ٠‏ 


نذا 


وامثسكلة ليست جديدة وانما عرضت فى 
شكل جديد وهى نتلخص فى أن الحاجز الذى 
يفصل فصلا تاها بين المستويات الاجتماعية 
ليس له وجود , لآن الباب مفتوح للوصول الى 
مستويات أعلى عن طريق الارتقاء اللفوى ٠‏ 
فقديما قيل ان العامل يعائل ناته هيم 
التاس بمحصول لفو قدره 5٠+‏ كلسسة » 
رجل الجامعة الى ثلائة آلاف 
أربعة آلاف كلمة ٠‏ وقد دلت احصائية 
جرم فى القرن التاسع عشر ؛ على أناللحصول 
اللغوى لسكان قرية صناعية قد زاد أضعافا ٠‏ 


وهنا تتمثل لنا المشكلة الاولى التى ينبغى 
علينا أن نواجهها فى دراستنا للتراثالشعبى 
وهى تطور المحصول اللغوى وصور التعبير 
نتيجة لادراك الشعب لمفهومات اجتماعية 
وسياسية جديدة * 


على أن هناك مشكلة أخرى تثيرها المسرحية 
أكثر تعقيدا من المشكلة الاولى ٠‏ وقد أثار هذه 
المشكلة أحد العالمين للآخر حينما قال له : ان 
المشكلة لا تتمثل فى تربية الفتاة تربية لغوية 
بقدر ها تتمثل فى مصير الفتاة نفسها بعد أن 
اترتقى هذا الارتقاء اللغوى ٠‏ فالمسرحية تبين 
أن العالمين قد حققا رغبتهما الملحة فى الوصول 
بالفتاة الى التربية اللغوية المطلوبة ٠‏ على أن 
الوصول بها الى هذا المستوى لميغير من عناصر 
تكوينها الموروثة الامر الذى نشا عنه نوع من 
التعارض ٠‏ وقد اتضح هذا التعارض حينيا 


أتاحت الظروف للفتاة لان تتعامل مع المجتمع 
الراقى الذى يحتاج الى كلفة ولباقة فى الحديث 


لم يقنع أحد العامين + اذ انه أدرك أن الى 
الاهم هو البحث عن مصير الفنساة فى زحمة 


بمثل الطريقة التى اكتسبت بها اللغة + وقد 
صور ٠‏ شو ء هذا التعارض بقىه من المبالغة, 
ومع ذلك قان هذه المبالغة لها ما يقابلها فى 
عالم الحقيقة ٠‏ فرجل الشسعب الذى تضيف 
الحياة الومحصوله اللغوى الذى ورثه محصولا 
يكيف الالفاظ والتعبيرات الجسديدة 
٠‏ فهو اذن لا يستعملها استعمال 
ة عالية ٠‏ فقد يحرف الكلمة 
ى آخر ٠‏ ثم 'ننتشر الكلمة بهذا 
الشعب وتفرض وجودها- و 
الخطأ حينئذ آن نعد هذا الاستعمال خاطنا ٠‏ 
افمما لا شك فيه أن الاستعمال يؤكد وجود 
الكلمة بمغزاها الشعبى ٠‏ 
الكلمة الرسمية جنبا الى + 
علينا اذن أن نطبق مشكلة بيجماليون فى 
دراساتنا الشعبية ٠‏ فنبحث أولا عن أثر تطور 
الحياة الشعبية على محصول الشعب اللغوى, 
وبهذا نصل الى وضع قاموس جديد للشعب 
ندرك من خلاله مدى الارتقاء اللغوى من ناحية. 
وادراكه للمفهومات الحديثة من ناحية أخرى٠‏ 
ثم علينا أن نتساءل بعد ذلك عن مصير الشعب 
بعد أن تفتحت أمامه الأبواب للمساهمة فى 
مجالات جديدة فى الحياة » تماما كما سال 
أحد العائين الآخر عن مصير الفتاة بعد أن 
ارتقت هذا الارتقاء اللغوى ٠‏ ذلك أن الوصول 
بالفتاة الى مرحلة مرضية من الرقى اللغوى » 


وهى لذلك تقف مع 


الأول ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه لم تستطع أن 
مامه الاغق لانها ليست متها + 


ولعلنا نتساءل بعد ذلك عن الرسائل التى 
.يمكن أن نطور بها الدراسات الشعبية ٠‏ وهو 
سؤال موجه الى جميع المهثمين بها ليدلوا 
برأيهم بل ويتعاونوا على الوصول الى منهج 
حديث تساير به الدراسات الشعبية سائر 
العلوم المتطورة + 

ولا باس آن ندثى برأى فى هذا اجال لعله 


اشعبية جديدة نتخذ لها مجالا فى دراساتنا 
الشعبية المتطورة + 
: حيئما يتخذ الباحث قرية هن القرى 
أو موطنا من مواطن البدو موضوعا لدراسته » 
فعليه أن يربط بين حياتهم القديمة وحياتهم 
الحديثة » وآن برى الى أى حد يمكن آن يكون 
تعبرهم صدى ذلك ٠‏ 

'النا : ان نشمجع الحترفين والرواة على 
اذاعة الآداب الشعبية ٠‏ لأنهم هم الجسر الذى 
إيربط الماضى بالحاضر ٠‏ ونحن لا نكر أن 


ينا 


وسائل الاعلام تبذل جهدا كبيرا فى اذاعة 
التراث الشعبى , ولكننا نحثها على مزيد من 
الامتسام متبعة فى ذلك وسسائل علمية 
مدروسة ٠‏ كما أننا تلاحظ أن الامتمام يتركز 
حول الرقص الشعبى والفنون الشعبية* ففرق 
الرقص المختلفة تتنافس فى تطوير الرقصات 
ومثل هذه الرقصنات 
سترند مرة أخرى آلى الشعب - وهى نظرية 
معروفة لدى دارس التراث الشعبى » مؤداها 
أن التراث الشسعبى بين الطبقات غير 
الشعبية فتكسبه شدسيئا جديدا ثم يرتد مرة 
اخرى الى الشعب ليضيف اليه عناصر شعبية 
ة ‏ فينال بذلك قدرا من التطوير مع 
ال بطابعه الشعبى * 

وبالمئل فقد حرصت الدولة على أن تحتضن 
أساتذة الفنون الشعبية » وأن تجعل الايناء 
يتتلمذون عليهم خوفا من اندثار هذه الفنون» 

أما بالنسسية للتراث الادبى الشسعبى » 
فالواقع أن الامتمام بروايته واذاعته يبدو 
ضئيلا , مع اننا نملك فى الحقيقة ثرو 3 
شعبية يحق لنا أن بها ٠‏ فمن السسير 
الشعبية الى ألف ليلة وليلة إلى الشعر الشعبى 
الحديث » هذا فضلا عن التراث الشعبى المحلى 
فى كل بلد عربى ٠‏ أما التراث الشعبى القديم 
فقد جمد وأصبح نصا قديما يدرس * ولو أن 
هذه النصوص كانت تشجع روايتها انر 
فكلنا يعرف أن ألف ليلة رليلة اكتسبت ثروة 
من الحكايات الجديدة ٠‏ كما اكتسبتخصائص 
فنية جديدة بفضل انتشار روايتها ٠‏ وبالمثل 
فقد كانت السير الضعبية تروى إلى عهد 
ويحدثنا الاستاذ ٠‏ أحمد آمين » , 
به «قاموس العادات والتقاليد والتعابيي 
المصرية» كيف انه كان يستمتع بالاستماع الى 
السير الشعبية , كما انه يبدى أسفه البالغ 
تروى 
لنا الماضى الذى 8 كقاح الشعب العربى 
من أجل قضايا اجتماعية وانسانية لانزال 
تكافح من أجلها ٠‏ ولو أن السير تروىيالحماس 
الذى كانت تروى به » فريما أضيفت اليها 
مادة جديدة تعمل على اثرائها ٠‏ 
لا 


الا 


وهنا نهيب بهيئة الاذاعة واتتلفزيون آر 
نستغل وسائلها فى اذاعة التراث الأدبى 


التراث ويضيف اليه الكثير 
ثقافته وحياته الجديدة ٠‏ 
وقد يظن لآول وهلة أن تراثنا الشعبى 
القديم يبتعد باهدافه وافكاره عن مشكلاتنا 
المعاصرة التى نعيشها » الأمر الذى قد يترتب 
عليه انصراف الشعب نفسيا عن الاستماع 
اليه ٠‏ ولكننا نود أن نؤكد أن كثيرا من نملاج 
أدبنا القديم تعالج مشسكلات انسسساز 


واجتماعية مازلنا تكافح من أجلها حتى اليوم ٠‏ 
ولعل هذا بؤكد لنا ما ذكرناه من أن التراث 
الشعبى لا يقدم الشىء القديم فحسب »وانما 
يقدم الجديد الى جانب القديم المتوارث ٠‏ 
وربما استطعنا أن نوضح هذا من خلال 


سيرة الاميرة ذات الهمة 
بعرض للحياة الأولى لأسرة بنى كلاب حيتيا 


الساهية الفعلية فى تقرير مصيرة. ومصير 
أمته ٠‏ ولهذا فقد كانت هذه الأسرة تعيش 
حياة ما قبل الاسلام بتقاليدها وعاداتها » 
على الرغم من أن الخلافة كانت قد انتقلت 
الى العباسيين ٠.‏ 

وقد حدث أن كان الصحصاح الكلابى زعيم 
هذه الاسرة وبطلها البارز يقوم بمغامراته بفية 
الحصول على مهر لابئة عمه ليلى » كما كانت 
عادة الجاهليين . وتصادف أن قابل فى الطريق 
قافلة يهاجمها الاعراب من كل جانب . وفى 
الحال نسى الصحصاح مطلبه وأنقذ القافلة ٠‏ 
وكانت مروة ابئة الخليفة من بين افراد تلك 
القافلة . فشكرت للصحصاح مروءته وطلبت 
منئه أن يصطحبها حتى بيت أبيها ٠.‏ وفملٌ 
. ولا كانت بطولة الصحصاح 
حتى بلغت مسمع الخليفة» 


فقد اختاره الخليفة - يعد 'ن ترمه واكرمه 
قائدا لجيشه الذى كان على وشك الرحيل 
المحاربة الروم ٠‏ وفعل هذا الصحصاح وحقق 
تين النط © مم فلع حل مويه ليتخسكى 
لقومه مغامراته الجديده . 


ولم تكن القبيلة فى غفل عما يجرى بالدولة 
الاسلامية . ولكنها لم تكن قد وجدت بعد 
الزعيم البطل الذى تلتف من حوله ©» وتحقق 
رغباتها .. ولكن لم نلبث اذات الهمة ى خفيدة 
الصحصاح أن شبت عن الطوق وظهرت 
بطولتها وعزمت على أن ترحل مع 
منطقة اخرى غير الصحراء ؛ لكى تؤكد وجود 
قبيلتها فى خضم الحوادث الاسلامية . 


كانت الدوئة الاسلامية في ذلك الوقت 
. الاض.طرابات والثورات فى 


تعانى الأمرين 


والاضطرابات الداخلية حتى ينتصر على الدوئة 


الاسسلامية والدين الاسلامى ٠‏ 


2 أمور دينه , ولكنه كان على العكسر 575 
البفان الث ينس في علام النولة “اد 
يتعاون سرا مع أعداء الدولة الاسلاء 


ومكذا نجد ان الشعب العربى الذى تمثله 
أسرة بنى كلاب قسد تطورت مفاعيمة 
السياسية والاجتماعية ‏ بعد أن ١تسع‏ أفقه 


الزمانى والمكانى ٠‏ أما اتساع الافق المكانى 


فكاتها " المغلق 
فبتمثئل فى أن الا : 
المعاصرة بكل آحوائها وظروفها بعد أن كانت 


تعيش حياة قبلية نم تجعلها تتجاوز عصر 
وعندئذ أدرك الشعب العربى 


ماقيل الاسلام + 


0 
بحيطون به من كل جانب ٠‏ ف 


والدولة القوية هى تلك التى لا تترك فرصة 
اللنناق لكى ينخر فى عظامها » وهى تلك التى 
ينظر أفرادها حكاما وشدبا دعين يقظة ساهرة, 
الكل ما يمكن أن يضعف من شأنها ٠‏ فتجهر 


به وتعلن الثورة عليه ٠‏ فان مى حققت هذا 
الآمر » استطاعت أن اتصمد لعدوها الخارجى 
حى :تنمت افوا فلتي امنا © 


أروع من التعبي عنهذا الهدف 


وليس هناك 


بعد أن يتم لهم النصر على الروم + عنسدئة 
اجتمع الشسعب العربى ليشهد مصرع العدو 
الداخل مع مصرع العدو الخارجى - 

وهكذا نرى كيف أن التراث الشعبى ب 
بين القديم والجديد ٠‏ ففضلا عن أن السيرة 
'تصور حياة العرب الاولى بتقاليدها وعاداتها 
وتصوراتها » فهى تجمع بين ثناياها علاصر 
فولكلورية لا حصر لها » وهى تلك التى ورثها 
الشعب ويحتفظ بها ويحرص على روايتها + 
ولكنها تضيف الى كل هذا الافكار والمفهومات 
الجديدة التى اكتسبها الشعب العربى بعد أن 
اتسع آفقه الزمانى والمكانى + 


1 


عل لاتؤراث لشعبية (لالمانية 


ان علم الائوزات الشعبية بالعنى الالمانى 
أوسع مجالا من علم الفولكلورء با معنى الانجلو 
سكسونى + 

وفى هذا المقال محساولة لرسم القسمات 
العامة لاهتمام المفكرين بالتراث الشعبى الحى 
والعوامل التى مهدت لقيسام علم المأثورات 


كان اكتشاف كتاب جرمانيا للمؤرخ 
الرومانى تاكيتوس نقطة انطلاق مامة فى 
الامتمام بدراسة الحياة الشعبية فى وسط 
وشمال أوربا ٠‏ وقد اكتشف الكتاب سنة 
واحتفل به الالمان احتفالا » ولا غرابة 
فالكتاب يصف الجرمان وصفا لم يخل من 
إيظ يرضى أحفادهم من الباحثين ٠‏ فقبل 
القرن السادس عشي لم يكن فى. متماول 
القارى» أى وصف مفصل عن الحياة الشعبية 


اعمالا ولم يتناول أرباب القلم الحياة الشعبية 
اللهم الا ما ندر ٠‏ وهذا يرجع إلى أن اللاستغلين 
بالعام كانوا أحد رجلين : رجل دين يعيش 
فى ملكوته ورجل بلاط يكتب لسادته وكلاهما 


الأوربية الا منذ القر 
تناف جرمائيس! 
لى ٠‏ وهذء المادة المتناثرة مبعثر: 


منهسا كتب رخال الى 


ف طورنشانه 


بتم : الدكتور هود همى هازى 


الانجيلية , وموقفهم من الحياة الشعبية معاد 
فى معظم الأحيان + اذ أن الكنيسة لا تقر كل 
عادة تعارف عليها المجتمع الشعبى وه ىتحارب 
كل ما تراه لا يتلاءم مع العقيدة » وبجاتب هذا 
فان رجال الاصلاح الدينى وج 
والتقاليد الشسعبية مالم ن 
المسيحية , فى حين أن الكنيسة الكاث 
لم تعترض عليه أو خلعت عليه بادخاله فى 
الطقوس نوعا من القداسة ٠‏ وأدى هذا الى أن 
ألف بعض رجال الكنيسة الانجيلية طاعنين. 
على الكنيسة الكاثوليكية » ومن أوضح الامئلة 
على هذا كتاب جيورجيوس المسمى « الملكوت 
٠‏ ولم يهدف مؤلف هذا الكتاب الى 
5 الشعبية كهدف 
قائم براسه » ولكننا نستطيع أن نستقى منه 
بعض ما كان يحدث آنذاك ٠‏ وبدأ موقف رجال 
الدين يفقد حدته بعد ذلك شيئا فشيئا ولكننا 
لا نستطيع الحصول من مؤلفاتهم فى اطمثنان 
على معلومات عن الحياة الشعبية ٠‏ وبجسائب 
كتب رجال الدينفان لوائح البوليس ومضابطه 
ونظم الادارة ومذكراتها التفسيرية تقدم لنا 
من القرنين السابع عشر والثامن عشر معلومات 
عن الهياة الشعبية ٠‏ 
ولكننا ينبغى آلا ن:سى أن «وقف رجال 
وليس والادارة يختلف فى نظرته للحياة 
عن موقف الباحدث فى علم الآثورات 


الشعبية 
وفى القرن الثامن عشر زاد الامتمام بالشعب 


وبالحياة الشعبية زيادة ملحوظة ويبدو أن 
الثورة الفرنسية التى آطاحت بنظام سياسى 
عفن كان صيتها قد تطاير الى كل أنحاء 
با » وهناك حاول الملوك والامراء انقساذ 
انهم وعروشهم فهبوا يطالبون أمل العلم 
والفكر باعداد دراسات احصائية عن 

ووجد يوستوس موزر (19/70 - 1219854) 
'ن مجرد تكديس الملومات لا يكفى لفهم 
الحياة الشعبية . وكان موزر أول من 
قبسايل :فى وزيا عن القوق: الت يكل 
ياة الشعبية وتخلق للشعب عقليته وفكره 


جامدة عن الحياة الشعبية ٠‏ وموقف موزر 
الذى عاش فى القرن الشامن عشر جدير بان 
نقف عنده وقفة ٠‏ فلا شلك أن الثورة 
الصناعية العارمة جلبت معها تغيرا طبقيا بعيد 
المدى جعلت بنية المجتمع تتخذ شكلا. جديدا » 
وهذا التغير الاجتماعى طرح أسئلة جديدة 
وأثار أمام الباحثين والحاكمين قضايا جديدة 
على نحو لم تعرفه العصور الوسطى والقرون 
السابقة التى تعرف تفيرا طبقيا أو تحولا 
اقتصاديا ٠‏ ولم ينبئق تفكيي موزر فى الحياة 
الشعبية عن رغبة فى البحث العلمى كهدف 
نى ذاته بل انبثق عن طبيعة عمله لخدمة 
السياسة الداخلية ٠‏ فقد كان يرى أعمية 
التعرف على الحياة الشعبية بصورتها المتوارئة 
بما بها من تحول, وتغير » وذلك كي تستقر 
ادارة الدولة وحتى يتمكن من الفصسل فيما 
يجد من مشاكل قائونية ٠‏ وفى ذلك 
برائدى فى مقاله ه؟13 عن موزر: ه لم تعرف 
النظرية القديمة للدولة غير الملوك وأدباب 
المسرف و«الأمراء والعمال الزراعيين » ولم 
يتناول القانون العام غير ذلك , ولكن «موزر» 
رأى أن جماهير العبيد معدومو الحقوق وأن 
المواطنين الذين سلبهم الحاكمون حقوقهم , 
مؤلاء مم مقومات الدولة والشعب » ٠‏ 


الفنون الشعبية ب /ا1١‏ 


ولم يكن موزر فى دعوته لدراسة الشعب 
مصلحا اجتماعيا بل انه جعل مدفه اقناع 
الطبقة الحاكمة بأن من صالحها أن تتعرف على 
دياة الطبقات الشعبية وطبيعتها ٠‏ وقد قام 
موزر فى كتاب صدر سنة 1078 بدراسة 
الاقليم الذى عاش به , وأكد هناك فى غير 
موضع أن الفلاحين هم عماد الحياة فى الدولة 
وهم أساسها ولولاهم لما قامت لسكان المدن 
والنبلاء قائمة ٠‏ 

وكان موزر فى نزعته الى المحافظة والابقاء على 
النظام القائم آنذاك يمجد الفلاحين ويرى فيهم 
عماد المحافظة على التقاليد والاحتفاظ بالمتوارث 
جيلا عن جيل * 

وفىالقرن الثامن عثشر أيضا عاش المفكر 
الالمانى ه عردر » ( 1808-١144‏ ) , 
الذى يعتبر بلا ريب الرائد الاول للمدرسة 
الرومانتيكية فى المانيا ٠‏ ولم يكن هردر ذا 
ميول سياسية أو ادارية مثل موزر » وانما 
كان محبا للتراث الشعبى مفرما بالاناشيد 
الفسيية 2 


وكان هردر باعث حركة لجمسع الاغنية 
الشعبية ودراستها » فهى فى رأيه شعر جماعى 
تنكس فيه نفسسية الشسعب + وكان 
هردر يحب الحيساة البسيطة ويمجدها 
ويتوق الى بساطة الحياة البدائية والطبقات 
الشعبية » وهو متاثر في هذا دون شبك 


يلا 


بالكاتب الفرتسن موتقائى ت 626؟ ويقيرة * 
وتحدث هردر كثيرا عما أسماه ه شخصيات 
الشعوب وعلل تباين هذه الشخمسيات 

واختلافها بعوامل ثلاثة : الاصل والبيئة 
والتاريخ ٠‏ ففى رايه أن الوراثة أو العنصر أو 
الجنس تؤثر تأثيرا حاسما فى شخصصية 


فى عصره ٠‏ 


بة والقومية + 

يمثل القرن التاسع عشر مرحلة حاسسمة 
قى تطور الدراسات الانسانية كلها » فالفكرة 
القومية وليدة هذا القرن فى أوربا والمدرسة 
الرومانتيكية ازدهرت فى النصف الأول من 
نفس القرن » وما تزال دراسات العلوم 
الانسانية متاثئرة حتى اليوم بظروف نشاتها 
فى المرحلة الرومانتيكية والقومية ٠‏ 

والواقع أن علم المأثورات الشعبية قد ظهر 
علما قائما براسه فى نفس المرحلة وتاثر 
بالتيارات التى سادت آنذاك + كانت المانيا 
الى أرهقتها صفوف أبئائها على اساس مقومات. 
مشتركة تربط كل متحدث بالالمانية با 
وتجعله يحس أن مصيره مرتبط ارتباطا وثيقا 


بمصير أبناء قوميته ٠‏ وهذا «الدافع القومى» جعل 
المفكرين يحاولون ابراز الطابعالقومى للالمان 
ب متسل كتاب فردريخ 


ب ٠‏ بعئوان : دويتشسر 
فولكشتوم وكلمة فولكشستوم ال قتظهر فعتوان 


هذا الكتاب تعنى « الطابع القومى الشعبى ٠»‏ 
أو المقومات التى ترنط أفراد هذه القومية 
ولتسمع قول المؤلف وهو يعرف هذا التعبير 
فى كتابه : « الطابع الشعبى القومى هو ما 
يشترك فيه الشعب وهو جوعره الكائن فيه , 
هو قوله وحياته وهو قوة بقائه وطاقة 
استمراره » وهو ما يجعل كل جوائب التراث 
الشعبى تعبيرا عن عقلية الشعب وشعوره 
وحبه وحقده وحدسه وعقيدته » وهو ما يربط 
كل أفراد الشعب بعضهم ببعض دون أن 
يفقدوا حريتهم واستقلالهم بوشائج كثيرة 
اتصقلهم فى وحدة وتناسق » والهدف القومى 
واضح فى هذا فالبحث يهدف الى اظهار 
الخصائص العامة لابناء هذه القومية وابراز 
طابعهم الذى يختلفون به عن غيرهم ٠‏ 

وحاول الأدباء اظهار وحدة الشسعب ولكنهم 
وجدوا له أدبين , أحدهما فردى يطلق عليه 
الأدب الفنى والآخر شعبى , وأزعجت 
الازدواجية فى التعبير فردريخ شليجل 
حتى أنه اعتبر وجودها دليلا على 
التحليل والانحطاط ٠‏ لآن الأدب الصحيح فى 
بآيه لا يجوذ أن يكون آدبا طبقيا يتجه الى 


طبقة بعينها دون آخرى بل عليه أن يكون 
أدبا للآمة كلها + واستدل فردريخ شليجل 
على رأيه بأن شكسبير اعتمد على تقاليد شعبه 


التوارثة فاستمتع بفنه العامة واتعايسة . 5 
فشكسبير اذن قد كتب لآمته كلها ٠‏ و, 

أدباه الرومانتيكية عن العناصر ال بين 
الطبقات كلها وعن التقاليد التى تعارف عليها 
الشعب كله ونجد هذه واضحة فى المقال 


واكد 0 انو هذة 0 اانه 2 
اصدرة سئة 18.8 لجمع الاناشيد .+ 


وكان لاحساس الروما بالتعااف 
الكبير مع التراث الشعبى ونفورهم من المثل 
القديمة للأدب الرسمى أن أخذ بعضهم يقلل 


من قيمة الادب غير الشعبى ٠‏ يقول شليجل 
فى محاضرة له فى برلين : « ان الطبقات 
العليا المثقفة فى أمتنا ليس لها أدب » * وعم 


يعنى بهذا أنه لا يجد ضالته المنشودة فى هذا 
الادب الرسمى ٠‏ ويقول بعد هذا ه ان الشعر 
الاصيل حق الأصالة لا يمكن أن ينبثق الا من 
أعماق حياة الشعب ء فالادب الحقيقى عنده 
بمو ما يتبع من الشعب » وتمجيد الشسعب 
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والتغنى بأديه يميه سحبافة عنته كل 
الرومانت 
وآادت. القابلة والموازنة بين الأدب الفردى 
من جهة والآدب الشعبى من جهة أخرى أن 
'تصسور الرومانتيكية أن يي اللسعبى 
خلق جباضى بمغتى ان الشعب بعلفةه يلتكير 
فى خلقه وابداعه ولا فضل فى هذا لفرد على 
آخر ٠‏ والواقع آن الأدب الشمعبى ليس الا 
خلقا فرديا لقى استجابة وتعديلا من المتلقين » 


فالقدرة الخلاقة للشعب انما تكمن فى أفرادم 


فالواقع أنه ليس هناك خلق جماعى بالمعنى 
الدقيق لهذا التعبير ٠‏ وعلى كل فقد اعتقد 
أصحاب الرومانتيكية بوجود ما أطلقوا عليبه 
ووح القنمب واقتيزؤه كالنا متنيزا يسنتظيع 
الخلق كما يستطيع الافراد ذلك فى الادب الفنى * 

ولاحظ الرومانتيكيون أن الادب الفردى 
متائر بتأثيرات أجنبية .» واعتقدوا أن الادب 
الشعبى بعيد عن هذه التأثيرات , وذهيوا أبعد 
من هذا الى محاولة العثور على بقايا من العقائد 
الجرمانية القديمة في العقيدة الشعبيةالالمانية 
وكان هذه ليست الا انعكاسا لتلك , 
زاد ولعهسم بالدراسة أمعنوا فى محاولة 
اكتشاف رواسب الماضى الجرمانى السحيق 
فى الحياة الشعبية , وأدى هذا الى قليل من 
النتائج ذات القيمة والى كثير من المغالطات 
والتعميمات الساذجة ٠‏ 

واذا حاوئنا أن نلقى ضصوء على ماقام به 
أصحاب الرومانتيكية من جهود فى الماثورات 
الشعبية ء فلا بد وان نذكر الأخوين جرم » 
وينعقد الرأى على أنهما مؤسسا دراسة اللغة 
الألانية كما أن لهما فضل بداية المعجم الالمانى 
الضخم فقد أصدر الأخوان جرم سسنة 1415 
مجموعة من القصص أطلقوا عليها اسم قصص 
خرافية للاطفال والمنازل ثم تلتها مجموعة 
أخرى سنة 1415 0 حواديت المانية ثم 
أصدر يءقوب جرم اسنة ه188 كتلاب فى 
« الميثولوجيا الالمانية 6 ٠‏ 
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وكل هذه الكتب قامت على أساس جمع 
المادة من أفواه الرواة العارفين بالتراث 
الشعبى ٠‏ وكانت فكرة الانقاذ كامنة وراء 
حركة الجمع والتسجيل ٠‏ فقد ساد الاحساس 
آنذاك بأن هذا التراث - المعسبر عن جوصر 
الشعب ومعدته الجامع لاشتاته والمذكى للروح 
القسومية فيه - مهدد بالفناء -. وآمن 
الرومانتيكيون بأن حفظ هذا التراث ضمان 
الحماية الشسعب من النفوذ الأجنبى » وذلك 
أن الشعب اذ سبر غور نفسه وعرف وحدته 
'وتاكدت نه مقومات قوميته سيكون ذا قوة 
معنوية عالية أمام أى نفوذ أو سسيطرة من 
الخارج وسيكون هذا خير مؤكد لوحدته وضمان 
لاستقرارها ٠‏ 

ثالثا : « ريل » والقوانين الطبيعية للحياة 
الشعبية ٠‏ 

لعل من الطريف أن يكون المؤسس المقيقئي 
العلم المأثورات- الشعبية الألمانية ريل 
( 14855 18517 ) أستاذا بكلية علوم الدولة 
والاقتصاد ) بجامعة ميونيخ لا بكلية 
الفلسفة ( الآداب ) ومستشارا لملك بافاريا فى 
شبئون السياسة الداخليةة وهذا ما يذكرنا 
اتناول ديل الحياة 


على تطورها » وينبغى أن نقف و ة 
أمام هاتين الكلمتين » فالواقع أن الفكر فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان فى 
حالة ذهول واعجاب وتطلع نحو العلومالطبيعية 
القد كانت العلوم الطبيعية قد أحرزت من التقدم 
ما جمل العلوم الانسانية تحاول اللحاق بها 
«التوسل بوسائلها ووضع اصطلاحاتها ٠‏ 
فاذا كان علماء العلوم الطبيعية قد اكتشفوا 
فى مجالات بحثهم وجود «قوانين » » فقد حاول 
الباحثون فى العلوم الانسانية أيضا البحث عن 
« قوانين » 
وفى غمرة البحثعن هله القوانين تقدم ريل 


النصف الثانى من القرن التاسع عشر تاثسر 
بنظرية « التشوء والارتقاء » تاثرا بالغ المدىء 
وبلغ الاعجاب بالدارونية مبلغا جعل كل علم 
هن العلوم الانسانية يحاول أن يكتب تاريخا » 
فكما درس دارون تطور الكائناتاليوانية حاول 
علماء اللغة دراسة تاريخ اللغة , وعلماء الادب 
ودارسو الفلسفة كتابة 
تاريخ للفلسفة كما عنى الباحثون فى الاقتصاد 
ببحث التاريخ الاقتتصادى ودارسو القانون 
بتاريع القانون , 
» اللدرسة التاريخية ٠‏ فى كل فروع العلوم 
الانسانية ٠‏ ونادى ريل فى هذه الأثنساء 
(1808) بعلم المأثورات الشعبية علما مستقلا 
ووصفه بأنه ٠‏ علم تاريخى , قال ريل فى 
بحثه القيم ٠‏ علم المأثورات الشعبية » سنة 
8 أن هذا العلم ٠‏ شىء بدأ خلقه فى المائة 
عام الماضية د لما يتم تكوينه الى الآن « ولا شك 


دراسة تاريخ الادب » 


وبص-فة عامة فقد ظهرت 


أن ريل يعنى بالمائة عام السابقة عليه جهود 
موزر وهردر والأخوين جرم وغيرهم ٠‏ هله 


عن ليغ 


الجهود التى قدمت معلومات احصائي 
الشعبية ومجموعات من الاقاصيص والامثال 
والملح وشذرات عن العادات والتقاليد الشعبية 
بيد أن ريل نقد الجهود السابقة عليه بأنها 
لم اتخرج عن مرحلة جمع المادة الخام جمعا غبي 
منهجى » ولم تخرج قط إلى بحث مله المادة 
بحثا علميا ٠‏ ونأدى ريل فى كتابه « دراسات 
حضارية » بضرورة بحث الحياة الشسعبية على 
» يقول : « إن مجرد معرفة حفائق 
الشمعبية لا يعنى وجود بحث علمى 


عن العسسب + فلا بد من أن إيضناك إلى ناف 
معرفة قوانين الحياة الشعبية وعر 
عرضا متكاملاء + 


يل فى مكان آخر من نفس الكتاب : م 
أن نخطو من البزئيات الى الكل وأن يكون هدفنا 
اكتضاف فكرة عامة أو طابع مميز للشخصية 
الشعبية » وعذا فى رأينا أهم من تسجيز 
ارواية غريبة لكنمة عامية أو 


أو عادة » + فهو يرى اذن أن جمع المادة ليس 
عدفا فى ذاته ولا بد من تقسيم ذه المادة 


وعرضها عرضا واضحا ثم دراستها بعد ذلك 
دراسة مقارنة ٠‏ ويؤكد ريل أعمية المقارنة فى 
مقاله ٠‏ علم الماثورات الشسعبية » اذ يقول : 
ه ان هذا العلم ذو طبيعة مقارنة فقوانينه 
نستخرج بطريق المقارنة » ٠‏ وهكذا نرى أن 
هذا انعلم يقوم عند ريل على نهج تاريخى مقارن 
لاسةخراج قوانين تطور الحياة الشسعبية » أما 
مقومات دذا العلم فهى فى رأى ريل تتركز 
فى بحث : الأصل واللغة واتعادات 

والبيئة السكنية وبحث هذه الأمور الأربعسة 
ديح فى رأى ديل التعرف على قوانين الحيساة 
الشعبية ٠‏ وهذه القوانين هى خير مقدمة 
الدراسة علوم الدولة والادارة * 


العاس 3 قديم الى مأثوراتهم 
بها » ولكن هذه العناية نم 

تهاء ولم يحاول الذين 
جمعوما أو سجلوها أو اشاروا اليها أن 


ونكن العناية باننظ الى المانورات الشعبية 
على آساس علمى لاشك جديدة + ترجع الى 
هذا انعصر الحديث ٠‏ ونحن نستطيع دون شك 
أن نرى العلاقة بين احياء هذه الماثورات وبين 
الوعى القومى » فما كان لها آن تبعث أو تدرس 


دلا تزال - فى آسسيا وأفريقيا خلال هذا 
القرن ٠‏ 

ويحدد الأستاذ « الكسندر كراب » مقاييس 
حركات احياء التراث الشعبى العالع فى اطار 
موجتين متتسابعتين » احسداهما تلك التى 
صاحبت حركة اكتشاف الانسان لنفيسه 
( أوروبا بعد العصور الوسطى ) > والأخزى 
رافقت حركة اكتشاف الانسان المفكر للرجل 
العادى ( الثورتان الفرنسسية والصناعية )» ٠‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة اذن أن تظهر 
أفكار ومؤلفات تدعو الى جمع مأ يصدز عن الفرد 


ذا 


العادى من سلوك أو تعبير يحققبه ذاته الفردية 
والجمعية ٠‏ ونم يكن مصادفة أيضا أن تظهر 
مجموعات كبيرة تنتظم الأغانى القسعبية 
والحكايات وكثيرا من العادات وانتقانيد الشعبية 
وأدى هذا الى محاولات كثيرة لتفسير هذه 
الظواصر واستخلاص مقوماتها وعناصرها والحكم 
عليها ٠‏ والخروج الى الميدان العملى فى نشر 
واحياء تراثنا الشعبى اقتصر أولا على الادب 
الشعبى وقد. تمئل ذلك فى جهود كثير من 
الدارسين والبا. 

ولكنه نم يلبث أن انتقل الى الفنون الشسعبية 
الاخرى » وخاصة فى مجسالى المسرح وف 
التشكيل ٠‏ ومع أن حركة استلهام احي 
ترائنا الشعبى فى الميدان العمل لا زالت فى 
ابدايتها فان الجهود المبذولة توقفنا على نتائج 
قيشر بالخيي ٠‏ 

ومن ينظر فى انتاج أدبائنا فى السنين 
الآخيرة سوف يلاحظ أنهم قد احتفلوا « بالموال 
الشسسعبى » فاسستائر باهتمامهم » وفتنهم 
برموزه » فانصرفوا اليه يسستلهمونه », 
ويضمنونه أعمالهم وخاصة فى المسرح ٠‏ 
ونحن فى هذه العسجالة نقصر نظرتنا على 
الأدب المسرحى فى الآونة الأخيرة » راجين أن 
يهتم الدارسون بتاثير الماثورات الشعبية فى 
فنون التعبير الأخرى ء من تشكيل للمادة » 
وموسيقى » وحركة وايقاع ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

وتبدو ظامرة استلهام المأثور الشعبى 


بمحلم: احمد مرشسى 


واضحة فى كتبي من انتاج الأدباء والغنانين فى 
العالم كله , فهم يأخذون الموضوع القديم 
ليضيفوا انيه تفسيرا جديدا ملائما لموقفهم 
النفسى والاجتماعى ٠‏ أو معبرا عن نظرة خاصة 
تجاه الحياة والعصر ٠‏ أو غير ذلك من المواقف 
وامسامين إلتى تميز كلا منهم ٠‏ ونحن نذكر 
الثال. : لا الحصنر + ماقعله « جان 


على سبيل 


جيرودى » حين اتخذ « الكترا » زمزا لا للانتقام 
وحده كنا قمل اتقدماة : بل للفسكل أيضنا : 
وضمن مسرحيته نقدا للحياة والمجتيع فى 


قمل .وجان بول سنا 
القت جملو .من أذريسمت .لذ خنفيق: الكترا : 
البطل » ولم يقف عند فكرة الانتقام من الام 
الخائنة ٠‏ أو فكدرة تحقيق العدل , والنقد 
الاجتماعى والسيامى كما قعل ٠‏ جيرودو » بل 
عنى بفكرة الحرية الانس_انية التى جعلت 
« اوريست ٠»‏ يقف موقف الثائر على « زيوس * 
المعارض له , تجعل الانسان الحديث 
يقف ثائرا على كل شىء / غير محتفل بشىء الا 
بحريته التى تجعله انسانا يحيا ليقعل مايشساء 
أن يفعل ٠‏ 

ومما هو جدير بانذكر آن استلهام المأثورات 
الشعبية ليس وليد هذا العصر كما قد يتبادر 
إلى اسن © وانما هو قسديم جدا احتفل به 
شعراء اليونان القدماء » فان « أيسخولوس » 
وسوذوكليس ويوريبيدس قد عرضوا لحياة 
الأبطال والآلهة على المسرح فى أعمالهم » كما 
فعلوا عن الكترا وأجاممنون وكليتمنسترا 
ريست » ٠‏ وكما فعلوا فى قصة « أوديب » 
وهى انتى آثرت فى أعمال كثير من الأدباء بعد 
ذلك مثل « درايدن الشساعر الان 
والفييرى الايطالى » وكورفى الفرنسى وكذلك 
فولتير ودى سيس وشينيه » وأندريه جيد » 
وجان كوكنو وتوفيق الحكيم وغيرهم مما 
المجال عن حصرهم ٠‏ وهكذا فان 
هذه الظاهرة قد أتاحت للفنانين أن يجدوا فى 
الاثور منهلا ينهلون منه » ويعبرون به 
عما يريدون » وهم فى ذلك يستغلون دون 
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شك الاطار الأسطورى الذى يضفى هالة من 
السحر والفموض التذيين » التى كان لها أكبر 
الأثر فى احتال الئاس بهذه الاعمال »واعجابهم 
ا 

وقد شهد جمهور المسرح فى مصر فى الآونة 
الآخيرة عدة أعمال مسرحية إعتمد أصحابها على 
مواويل شس.عبية شائعة , فجملوا منها 
موضوعات لمسرحياتهم ٠‏ فقد مثل « لتبيل 
فاضل » مسرحيته ه أدهم الشرقاوى » ولنجيب 
اسرور « ياسين وبهيه » ولشوقى عبد الحكيم 
ه شصفيقة ومتولى » و « حسمن ونعيمه » غير 
أعمال آأخرى يزعم آنه استلهمها أيضا من 
الأثور الشعبى مثل ٠‏ المستخبى ٠‏ و « ملك 
عجوز » ٠ ٠‏ والخيال الع 

وقبل أن نعرض هذه الأعمال المسرحية لايد 
من أن نشير فى ايجاز لبعض أشكال الاستيحاء 
الفنى » فقد يكون الاستيحاء بعرض الاسطورة 
أو الماثور الشسعبى , مع ابراز المضمون 
الانسانى فيه » أو تفسيره فى ضوء قضايا 
معاصرة أو مفاهيم فلسفية يتبناما الفنان كما 
فعل سارتر فى الذباب ٠‏ وقد يستخدم الفنان 
فى استيحائه الصورة التجريدية للعمل الملهم 
بما يتوافق والتكوين الذى ارتضاه لها من جهة 
ومن جهة ثانية بما يتناسب مع المضمون الذى 
يريده ٠‏ وناك شكل ثالث يتجلى فى حضور 
النموذج آو المعنى الاسطورى فى جميع أعمال 
الفنان وقد يتجرد هذا الحضور حتى يصبح 
فكرة أو رمزا يبنى الغنان عليه مفاهيمه ٠‏ 

وقد يقوم الفنان بخلق أسطورة جدي 
أبعاد شبه زمانية ومكانية تختلف عن الأبعاد 
الاصلية للأسطورة الى 'تتفق معها فى المضمون » 
أ أن يخئق أسطورة ذات معانى ورموز 
يبتكرها بنشسه دون أن يكون لها وجود 
مايق 

فاذا نظرنا الى هذه الاشكال العامة 
اللاستيحاء وحاولنا أن نصنف أعمال كتاينا 
فاننا نرى من واجبنا أن نعرض أولا للافكار 
العامة فى الأعمال الملهمة » ثم تنتقل بعدها الى 
الأعمال المستلهمة * 

والعمل المسرحى الذى نعرض له الآن هو , 


اذات 


مسرحية « أدهم الشرقاوى » والمسرحية تاخذ 
اسمها من الموال الشس هين بهذا الاسم » وعلى 
الرغم هن أن ادهم الشرقاوى عبد مجرما من 
وجهه نظر انقانون الوضعى الا أن الموال أشاد 
ببطولته » وشجاعته ٠‏ قاكوال يمثل بطولة 
العرف ضد القانون الوضعى ٠‏ ان أدهم يأبى 
الاعتراف يأن ولى القصاص همو الدولة » ومن 
ثم فان الصراع الأساسى فى انقصة يدور حول 
هذا السؤال ٠٠‏ من هو ولى القصياص ٠‏ 
الانسان أو اندوئة ؟؟ وبانطبع فان الموال يجيب 
.ببساطة ان الانسان هو ولى 2 0 
ذلك لان الدوثة فى ذلك الحين لم تكن دولته , 
ولم .يكن القالمون على أمره عن مواطنيه فقد 
كان انذين يتحكمون فى مقدرات أموره غرباء 
عليه » بعيدين عن قلبه ونفسه وعقله جميعا ٠‏ 
من هنا إنطلق الناس يتغئون بأدهم فقد كان 
بالنسبة لهم تجسيدا حقيقيا لما يعتمل فى 
تفوس كثير منهم * 

ويسرد الموال مغامرات أدهم » وينتهى بمقتله 
بعد أن حاصرته قوات الحكومة بعد أن وشى به 
صديقه + 

ننتقل بعد ذلك الى المسرحية لنرى ماذا أفاد 
المؤلف من الموال , انه يصور قرية تعيش تحت 
سنطان أحد الاقطاعيين ( عارف باشا ) , الذى 
.ينكل بأهل القرية » وبكل من يقف حجر عثرة 
فى سبيل مطامعه » وفى هذا الجو ينشناً 
أدهم فى كفانة عمه ( سالم ) بعد أن راح أبوه 
ضحية لظلم الاقطاعى المستبد , وكما سنرى 
بعد ذلك اذ يزيح ( الباشا ) سالم الشرقاوى 
لانه يعرقل تنفيذ مشروعاته » وبازاحة سالم 
من طريق ( الباشا ) لا يبقى غير دهم لكى 
ايحسم حدة الصراع بين الاقطاعى وبين أمل 
اي .الات يران على الدع ميلد علا 
أثاثرا على الظلم والاستغلال ٠‏ لصالح أهله 

لقد اعتمد الؤلف على قضة الموال , ولكنه 
الم ياخذ منها كيرا » انه يستغل القصة أو 
الموال ليصمم منها أرضية تقف عليها الأحداث 
الجديدة » والعلاقات الانسانية المستحدثة » ولم 
اتقف استفادته من الموال الشمعبى عند هذا 
الحد » بل انه آفاد أيضا من تعاطف الجمهور 


عن يكل قبة كي كيه 
يجعله يعبر عن الما 
دير عنها » ومن ناحية الشكل فقد آفاد أيضا 
هن الموال اذ آنه كان يس ستحدث فى بعض 
الأحيان نوعا من التوازى الفنى بين الموال وبين 
:نحدث انذى يدور على المسرح 
ويكاد العمل اتتالى الذى نعرض له وهو 
مسرحية ٠‏ ياسين وبهية » يتفق فى المضمون 
انذى يراد التعبير عنه مع مض-مون المسرحية 
السابقة » فهى كسابفتها تعتمد على موال 
شهير بنفس العنوان ولكنه يختلف عن موال 
د أدهم الشرقاوى » فى أنه يحكى غما حدث 
بعد مقتل ياسين ٠‏ 


والذى يبدو 


هو أن ياسين كان هو الآخر 
خارجا على القانون , وأنه قتل فى النهاية , 


وعلى آية حال فان القصسة الشعرية التى 
ازنمعها ٠‏ نجيب سرور » والتى أخذت شكلا 
دراميا تتصور ٠‏ ياسين » تصورا آخر » وتجمله 
يعبر عن مضامين ثورية جديدة ,» كما أنها تدور 
فوق أرض أخرى اختارها المؤلف لانها أكثر 
تضخيصا للمضامين التى يريدها ٠‏ انه يحكى 
عن « بهوت » ويوجه حديقه : 
لنعمال ٠٠‏ للزراع + 
أقص للعرايا للجياع ٠‏ 
تلكادحين تحت الشمس 
للفسائرين فوق كل أرفن 
انزاحفي فى السهول ٠‏ في 0 ٠‏ فى الجبال 


عي لا تسكل 
مواقف مسرحية متكاملة » أو حدثا دراميا 
ناميا ٠‏ ويحافظ على الشسكل المألوف للراوى 
الذى تعرفه مجنمعاتنا الشعبية » فهو يعرض 
على لسان الراوى للشخصية الرئيسية ليضعهما 
من الخارج ٠‏ ومن الداخل » ويجمع فى يده 
خيوطا ثلائة تتداخل معا » يصل الخيط الأول 
بين ياسين والارض ٠‏ ويصل الثاثى بينه وبين 
الباشا الاقطاعى ريصل الخيط الآخير بينه وبين 
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بهيه ٠‏ وتلتف هذه الخيوط جميعا ليلتحم 
الذاتى الشخصى » بالواقع الاجتماعى الخارجى 
ديتمثل الصراع حادا عنيفا بين الحب والكره 
الحب للأرض ولبهيه » والكره للاسستغفلال 
والاقطاع ٠‏ 

والموقف الذى يريد المؤلف التعبير عنه هو 
علاقة الانسان بالمجتمع » فهو لا يهنم بالصير 
الفردى بقدر مايهتم بمصير الجماعة كلها 
ومن هنا لا يظهر انحب فرد 
فردية وانما يستخدمه ,« ذ 


0 


الثورة التى يجب أن تكون هدف كل «بهوت ٠‏ 
ا 

أما العملان المسرحيان الثالث والرابعاللذان 
نعرض لهما بعد ذلك فهما ( شفيقة ومتولى » 
«وحسن نعيمة» ) » ومما يعتمدان أيضا على 
الموالين الشهيرين الباقيين بعد موالى « أدهم 
الشرقاوى » و «ياسين وبهية» ٠‏ والموال الاول 
(شفيقة ومتولى) يحكى قصة الثأر للعرض ء 
فمتوى سجين التقاليد التى تتحكم فى عادات 
الناس؛ فى أعمالهم » وشفيقة قد خرجت علىهذه 
التقانيد ومن ثم وجب الاقتصاص منها بعد أن 
الحق العار أباها وأخاها وعائلتها كلها .وولى 
اسصياص هنا اليا هو .فى غيره من المواويل * 
بيس القانون الوضعى » ولكنه العرف الذى 
يعردى سلو ذأ معينا » وننيجة محددة ازاء مثل 
هذا العمل الذى آتته ش ٠‏ والموال يتخذ 
عو نايد تعس لما لا المسستبيوةكد وجرا + 
مسرحه الذى اتجرى عليه أحداث قصته ٠‏ 
وتاخد المسرحية الخط الرئيسى من الموال 
فشفيقة قد سقطت ٠‏ ولكنها لم تسقط برغبتها 
أو بارادتها ولكنها دفعت قسرا الى السقوط 
التفى بدين يثقل كاهلها » نم تف به من قبل ٠‏ 
ان القدر هو الذى ينشر ظلاله القاتمة على 
الجميع » ولابد من السقوط » وارتكاب الخطيئة 
التى لا فكاك من قبضتها ٠‏ ومتول فى المسرحية 
اليس ذلك المنتقم القاسى القلب الذى جاء 
اليقتل اخته كما فى الموال » ولكنه قد جاه 
اليخلصها من ذلك الكتوب الذى يجثم على 


5 


صدرها ٠٠‏ ليخلصها من جحيم الحياء 
دفعت بها الى هذا الموقف + ونكاد صسورة 
« شفيقة ومتولى » تشبه الى حسد 'كبير صورة 
« الكترا وأوريست » فالكترا تنتظر آخاها 
اؤريست تكى يخلصها دن أمهما التى خانت 
أباهما » وفتلته بمساعدة عشيقها ٠‏ 
وتسير مسرحية « حسن ونعيمه » فى نفس 
الخط الى حد ما » وهى بالطبع تستلهم الموال 
اللشهور بذلك الاسم أيضا ونكن التركيز هنا 
على « المقفدر والمكتوب » أكثر هما هو فى 
المسرحية السابقة » ربما لأن الموال يركز على 
« المقدر والمكتوب » آيضا » ذهو العامل الرئيسى 
المؤثر الذى يوجه مصائر أبطال القصة ٠‏ 
لو كنت أعنم بآن الوعد مدارى 
لاكنت آطلع ولا آخطر قط من دارى 
وارضى بقليله » واقول لاقلب متدارى 
دارى على بلوتك يائلى ابتليت دارى 
والقص.ة هنا تدور حول حب ه حسن 
المغنواتى » النعيمة ؛ وانتقسام أهل نعيمه من 
حسن ؛ انذى سار الى حتفه بارادته رغم 
معرفته يما ينتظره ولكنه : 
قال حبيت مابيدى والوعد غطى عليه 
غصب مابيدى 
ياوقفة الشوم وانا اللى جلبتها بيدى 
وعدك ومكتوبك ياقلبى هنه تروح على فين 
واللى انكتب على الجبين لازم تراه العين 
ويتكرر الحديث عن المقدر والمكتوب فى الموال 
أكثر من مرة » فهو الذى ساق نعيمه لتحب 
حسن » وهو الذى ساق جثة حسن لكى ات 
الى بلده بعد مقتله » وهو الذى جعل ابئة عمه 
تذهب الى الموردة لتملا جرار الماه 0 
خذوا الجتة وزاحوها فى وسط الموج وآعو 
وف 5 
مسي القريب تروح بقده * 
وشيف لبعد توم تبي * 
لما رسى على موردة بلده - 
وينتهى الموال بهذه الوصية التى آراد بها 
الراوى أن يجمع خيوط اكوال » وآن يلخص 
أحداثه ٠‏ 
وأوصيك ياغريب ماتحب بره عن بلدك ٠٠‏ 


نمؤت يغريب وتخزن عليك يلدك ٠١‏ 

وسيل يحريب ان اخبر وصنوه يلدك ٠١‏ 

ونما فعل الاستاد شسوفى عبد احكيم من 
فبن :هن ه مسيمه ومتوق »+ دنه عو :وس 
ونعيمه » قد اسقط لثيرا من تفاصيل الفصه , 
وان احتفظ فى حلفية الصسورة التى رسيها 
يتل مقومات الفصة ٠‏ فالمسرحيه تنبدأ بحيث 
بوحى للجمهور يما حدث فى رموز بسيطة فالام 
تجرى خلف الديك نتمسك به وتعده للذيح » 
ومديت بطبيعة الحال ي 


غائب عن الدار » لم يشهد ذبح الديك ٠‏ كما 
لم يشهد ذبح حسن » ولكنه يعرف مايحدث » 
.بعلم به ٠‏ ويحدد مايجول فى نفس نعيمة من 
احساس بفظاعة الجرم الذى ارتكب رغم مرور 
سستوات طويلة عليه خيسوط الصراع فى 
المسرحية ٠‏ ان المؤنف لا يريد أن يعرض لنا 
ماحدث فى القصة التى استلهمها » وانما يركز 
على تاثير ماحسدث على كل شخصسيات 

٠‏ وهو من هذه الناحية يبدا من 


مسمرحي 
انتهى الموال ٠‏ 

ودتفق هذه المسرحية فى مضمونها الرئيسى 
مع الموال فى انتر أليز على دور «المقدر والمكتوب» 
فى تحديد ماميه المسئولية » والحرية ٠0‏ عل 
يظل الانسان يجتر ماضيه , نادما , ملقيا 
بتبعة أفعاله على غيره » أم ينفض الماضى عنه , 
بيحت اخطى فى حاضره , بحو المستقيل الذى 
إيصلعه بيده + 

العجوز (؟) : وايه اللى كان فى ايدك 
تعمليه +٠‏ تمنعى المكتوب ؟ 1 

أنعيمه : دا لازم يتمنع ٠0‏ ( 

المكتوب دا وحش ٠‏ 
من برانا ٠٠‏ احنا اللى ينمقى له برجلينا 
( فترة ) ٠٠‏ وحسن جه للموت ٠٠‏ ( باتهام ) 
شيفاه هنا ع السلالم ٠٠‏ ( تواجه السلالم ) 
شفته بعنيه دى رسمعت صراخه بوداتى وهو 
بيلطش فى الحيطان » وماعيطتش عشسسان 
المكتو. 
انه يجيب على السؤال على لسان نعيمه , 


ودسنه رعم ذلك يصور نغيمه وغيرها من أيطال 
اعماله على آنهم أشسخاص مسلويو الارادة , 
مخصتون رانل مشسترك مى الخطآ حتى الى لم 
يتسترك فيه ء و لأن الخطيئه الأصليه هى التي 
نتحم فى مصير الانسان . وتسيطر عليه 
ان أل شخصيه تتهسر ب من مسئوديتها 
حدث ٠‏ وتلقى تبعنه على غيرها ٠٠‏ شفيقة تلقى 
التبعة فى سقرطها على عاتق هنادى » والاب 
والام فى « حسن ونعيمة » يعتبران نعيمة مى 
المسئولة عن مقتل حدمن ٠‏ وهى بدورها تلقى 
اللوم » والخطا على حسن لأنه هو الذى سعى 
الى حتفه رغم معرفته بمأ ينتظره ٠٠‏ وعكذا ٠‏ 
وملاحظة أخرى لاشك تظهر فى مسرح شوقى 
عبد الحكيم مى أن شخصياته رغم محاولاتها 
الخلاص من أسر الواقع أو اللقدر ء الا أنها 
انظهر ضعيفة غير قادرة على ذلك ٠‏ بل انها 
اتبدو غير جادة فى محاولاتها للخلاص » فا 
يطلبون الخلاص » ينتظرون مخلصين لن يأتوا 
وهم اذا أتوا » انما يأتون فيما يشبه الحلم , 
ولا يأتون فى الحقيقة » ومن هنا فانهم فى 
النهاية يبدون وكانهم يضربون بأذرعتهم فى 
الهواء حتى تخور قواهم دمن ثم يستسلمون 
للأمر الواقع ٠‏ ويسيطر أيضا .على الجو العام 
لأعماله جو سوداوى قاتم متشائم » يحسبه 
خطا جوا مصريا » ومن هنا فهو يزعم دائما أنه 
7 يلا فى شخوصه , 


ينشىء مسرحا عصريا آ. 
وفكرته » وتقديمه , وعامة ؛ فى اطاره الخارجى 
والداخلى على السواء ٠‏ وذلك على الرغم من 
تاثرة بتشكيلة كبسيرة من المذاهب المسرحية 
المختلفة » قديمها وحديئها على السواء, 
واستخدامه لعناصر أجنبية فى سرحه ٠‏ 
فالاقئمة » والكورس , والحوار المتداخل , 
والجمل المقطعة » والمونولوجات الداخلية + 
الخ لاشك انما دخلت الى مسرحه من تجارب 
المسرح العالمى الطويلة » مند المسرح اليوثاني 
القديم » حتى الآن ٠‏ 

والظامرة الاخرى التى تلفت النظر هى 
غلبة الحس التشكيل عليه » فاللحظة مجمدة 
فى مسرحياته , لا تنمو ولا تتطلور, 
وشخصياتها نمطية » على ذلك فان المسرحية 
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نيدو مسطحة , تسير فى خط واحد , وتسيطر 
على صاحبها فكرة واحدة هى أنه ينشىء مسرحا 
مصريا شعبيا أصيلا * 

وقبل أن نخلص الى محاولة تصنيف هذه 
الأعمال ووضعها فى مكانها من استلهام المأثور 
الشعبى نعرض لمسرحية غربية ترجمت حديثا 
وقدمت على مسرحنا هذا الموسم » مى « جر 
آرتا » وهى تعتمد أيضا على أغنية شعبية 
يونانية » وتستلهم عادة شعبية ماثورة أيضا » 
وعلى الرغم من ذلك فان « جسورج ثيوتكا » 
مؤاف السرحية قد سلط انضوء بقصة هذا 
الجسر على قضايا السانية شغلت الانسسان من 
قديم ومازالت تشغله الى الآن ٠٠+‏ وسوف 
تشغله فى مستقبل حياته ٠٠‏ انها قضايا 
الحرية والعدالة واللسئولية + 

أن المسرحية تح-كى قصة ذلك ٠‏ الجر » 
انذى أراد أبناء « آرتا » أن يقيموه على نهر 
فريتهم ٠‏ فهم يبون الجسر طوال اليوم », 
نيصح انقاضا فى انيوم التالى » وكأن قوى 
0 اهم , وتفسد عليهم عملهم : 


خمسة وأربعون بناء ٠٠‏ ومن الصبيان 


ع 
مضوا يبنون على نهر آرتا جسيرة +* 
اطيلة الأيام يبنون ٠0‏ ثم يمسى بالليل 

تهارا 0 
انهم تعودرا أن يضحوا بزوجين من 

الدجاج , يذبحان نتسيل دماؤهما فوق موقع 

البناء , تيمنا واستبضارا بقوة البناء » 

وصموده » وهى عسادة استمرت عندهم منذ 

أسلافهم الأوائل ٠‏ من هذا التقليد انطلق 
جورج ثيوتوكا » » ففى مفهوم التضحية هذا 
تتركز خيوط الصراع ٠‏ ومنه تبدا ٠‏ ان «رئيس 
لبنائين » مطالب نكى يرتفع جسره بأن يضحى 
بزوجته الطيبة التى يحبها حبا جما » أو أن 
يصرف النظر عن بناء الجسس ء فهو لن 


كال لجسي "وعم 
ان « ثيوتوكا » يصور هنا محنئة 
الانسان ٠٠+‏ الانسان الذى يتصف بالحرية , 
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اريقف بحريته هذه فى مواجهة القدر ٠٠‏ ان 
!لحرية هنأ مى بؤرة الصراع اذن , ولذلك 
بن ينوبت :8 بيغي عتنيد ننه الصراع يي 
مايمتله امسر , وما تمثله الزوجة فى نفس 
البنائين , ولكنه يركز هذا الصراع فى 
محنة الانسان الذى يبحث عن حريته / الذى 
ديد اند يشفنك الوجودة. .د وصيتئقة يبلن 
ارادته ٠‏ ولذلك فاتنا نفهم الى أى حد وصل 


ولكن عد الحزية اليسورفاة ينض ظلبها 
كلمات « المساعد » عندما يقول « للعجوز » 
المفجوعة فى ابنتها , ٠‏ للضرورة أحكام ونحن 
أداتها » » وهكذا يتيدد تساؤل كبير البنان : 

« السنا رجالا أحرار أ: 

ألسنا شجمانا غير عيابين تجرى الفتوة فى 
دمائنا ٠0‏ 

ابسطوا الشراع ٠٠‏ لتحيا الحرية 0 

والحقيقة اذن أنه قد فقد حريته » وأصبحت 
الحرية والعدالة مجرد كلمات جوفاء لا معنى 
نهساء وذلك على الرغم من أن « ثيوتوكا » 
إيصر على أن الانسان حر ء مسثول عن أفعاله 
فالزوجة قد ذهبت الى حتفها ببحض رقبتها , 
وهى تعرف مصيرها تماما » ولكن ٠‏ للضرورة 
أحكام ونحن أداتها » ٠‏ 

واذا كان « ثيوتوكا » قد استلهم العادة 
والاغنية الشعبية » فقد جعل الاغنية 'تصاحب 


الحدث الدرامى أيضا , بحيث تعد الكلمات 


صدى له ٠‏ وروحه التابضه ٠٠‏ ان « الأغنية 
تعرف كل شىء ٠٠‏ كانت هناك ٠٠‏ وى الآن 
على كل لسان ٠٠‏ بالاغانى الشعبية والحواديت 


والأمثال ليست مجرد كلمات تروى أو تنشر 
لحكمة لا تنضب » 
0006 
وقد استغل ثيوتوكا الأغنية ليفسر بها المأساة 
الانسانية » ولعلها تبلغ روعتها فى هذا المقطع 
عندما يصور عازف العود ما آل اليه حال كبير 
البنائين بعد أن تحققت نبوءة العجوز ولعنه 
الجميع » وتتكروا له » وانكروه » وانكروا ما 
أتاه من فعل يقشعرون منه الآن ٠0‏ 

من ذا الذى أشعل النار فى البستان ٠0+‏ 

فاحترق سور الكرمة واحترق البستان 

واحترقت أيضا الشجرتان الشقيقتان ٠٠‏ 

الأولى احترقت وسقطت ٠١‏ 

والثانية احترقت وظلت قائوة ٠٠‏ 

تلك التى احترقت وسقطت انتهت متاعبها 

آما النى احترقت وظلت قائمة فالمتاعب 
كانت أمامها كثير: 

فكل من الزوجة وكبير البنائين قد قتلا ٠‏ 
الزوجة ماتت فعلا » أما عو قميت حى والبطل 
هنا اذن هو الانسان ٠0‏ الانسان الذى أقدم 
على التضحية ففقد حريته هما دعاه الى أن 
يصيع ٠٠‏ ه تمالوا ينا ننجو ٠‏ 
من جديد » * 

وهكذا فان النظرة العابرة 
المسرحية 'تضع مسرحيات « أدهم الششرقاوى 
ياسين وبهية » وجسر آرنا » فى خط واحد 
فقد استلهم مؤلفوها المأثور الشعبى مبرزين 
المضامين الانسائية فى ضوء القضايا المعاء 
التى تثير النقاش فى المجتمع الآن » سواء فى 


مصر أو اليونان أو فى غيرهما » مع الاعتراف 
بالطبع بتفاوت #تقان كل منهم لاداته التى 
يعبر بها ٠‏ ولا يفواننا أن نشير الى أعمال بعض 
كبار الكتاب الذين لم نعرض لهم لضيق 
للجال , ٠‏ فايزيس » لتوفيق الحكيم مثلا كانت 
اطارا لعرض أفكاره الفلسفية والاجتماعية 
وفكرة الحب والوفاء + 

آنا مسترحهة + 'خبقيقة ميل ماو اه عت 
ونعيمه » فهى اتسير فى خط واحد أيضا يتفق 
مع فكر مؤلفهما » فالمضمون أو النموذج الذى 
اتقوم عليه المسرحيات يظهر حتى يكاد يصيح 
فكرة أو رمزا يبنى عليه الؤلف مفاهيمه 
ونظرته الخاصة ٠‏ 

وهكذا فان حركة احياء التراث الشعبى 
واستلهامه » وتطويره لا تعنى فى رأ 
النكوص عن غايات التقدم , مهما قيل بشانهد 
أو كانت لا تنضج بعد النضج الكامل » الا أن 
الهذه الحركة فى الواقع :آثرا كبيرا من الناحية 
القومية والفنية ٠‏ ففى احياء التراث الشسعبى 
محافظة على كيان الآمة » وتقاليدها التى هى 
أبرز مقومات شخصيتها القومية ٠‏ كما أن 
التراث الشعبى » ثر زاخر » وهو نبع لا غلى 
عنه للأعمال الفنيسة سواء فى مجال الأدب أو 
الفنون الأخرى ٠‏ ونحن اذا ككنا 
مدارس فنية 
وأاصالتها التى تستمدها من أصالة ١‏ 
والمجتمع التى تقف على أرضها » انما يعود فى 
الحقيقة الى أننا لم نهتم بتراثنا الشسعبى الى الآن 
الاعتمام اللائق واجدير به * 


بيئما كان رجل أعمى «مكافر» 
يتخبط فى طريقه فى (ماتاسو ) 
أبصرته عجوز شسطاء فتظاهرت 
بالعطف عليه زدعته للاقامة معها 
فى بيتها الواقع بالقرب من 
سور المديتة * 

: اثى أقبل دعوتك وأرغب فى الحياة 
معك وليس معى الا هذه الساحة 
وبها دجاجة وقبل أن اتصرف 
متسولا أوصيك بالدجاجة غيرا » 
والمحافظة على ما تضعه من بيض 
( ولم يكدالاعبى يغادرالمتزل حق 
ذبحت العجوز الفرخة والتهمتها 
ومشى من اليوم أكثره » قعساد 
الأعمى وسأل عن دجاجته ) ٠‏ 

: ثعلب جاء واختطفها ٠‏ 

: سيعوضتى الله خيرا منها (وخرج 
يسعى وراء رزقه فعاد ومعه ماعز 


(1) كثبرا ما يخء كنابنا ويككبون هذا اللفظ الذى 

بطلق على لغة مجموعة من القبائل النيجرية وفيرهاء. 
الاوربيون اعثى ( هوسا ) وصوايه 
كما جاءنا فى المراجع العربية القديمة التى وضمها 
علماء غرب افريقية ( حوسى ) بألفا حمالة 


اللكتورفوايصين” يلي 


فانتهزت خروجه من الدار وباعتيا 
لجزار وعاد الأعمى قأخبرته أن 
غسبعا ( كرا ) افترسها فالسف 
متها + 


وعاد ومعه جمل فدست العجوز 

له سما فبدت على الجسل علافات 
الضعف وائقاذا للجمل من الموت ©* 
دعت الجزارين فتحروه ووضعوه 
أمام مدخل الدار ولما رجع الأعبى 
اصطدم بالجمل وظنه حطبا وضعته 
العجوز أمام المدخل فانبها على 
فملتها ٠‏ ) 

العجوز : أرايت حطبا له رأس وسيقان + 

الأعمى : وكيف هذا ؟ 

العجوز ؛: ان الحطب هو جملك » وقد نفق 
الجمل » لان الذى وهبه لك اختار 
لك جملا مثخنا بالرماج ٠‏ 
( فتحسسه الأعمى ) 

الأغمى : سيغوضتي الله خيرا نه ٠‏ 
( وخرج الأعمى الى حال سبيله, 
فاتجه الى القصر الملكى » وصادف 
عذا اليوم أن كانت بالقصر وليمة 


كبرى » وازدحم القصر بوفوم كما 
(1ه 


0 


العجوق 


ان 


الزوار » فلما فرغوا من الطعام » 
وزع الملك الهدايا على ضيوفه , 
وشاهد الاعمى جالسا عند مدخل 
ذلجاز ٠‏ فامر بامدائه جسارية 
حسستاء + ليتزوجهسا + ورجا 
الملكالله أنيحسن جزاءه نظي عطفه 
على الأعبى ٠‏ فلما أحضر الضرير 
الفتاة الى الدار » أخبر العجوز 
قصتها وأنه سيتامل بهاء ورجاها 
العناية بها » حتى يشترى لها 
ثوب الزفاف وبعض الهدايا ) ٠‏ 

: سابذل قصارى جهدى للعناية 
بها » وستلمس هذه العناية عند 
عودتك ٠‏ 


: الله يششهد ٠‏ حافظى عليها من أي 


حيوان مفترس * أو من رجل يبغى 
حيازتها » وانى آمل ألا أفتقدهاء 
: لن' يفترسها حيسوان + ما لم 
نبرنى أنا ذلك الوحش الضارى 
كما لن يتحصل عليها رجل , مالم 
أسلمها له بيدى , وعند ذاك 
اساأكون أخبث هن ابليس اذا 


) تاوننيتن المجوز وانصرق 
الأعمى الى حال سبيله ) 

: أيتها الفتاة انك جميلة جدا » ولقد 
وعدت الأعسبى أن أعنى بك 
أتريدين الزواج به الليلة ؟ 

: هذه رغبة الملك , واتى اريد 
الزواج ٠‏ 

: انتظرى قليلا 

أغلقت العجوز باب الدار على 

اة » وتوجهت مسرعة الوشاب 


صحبة الفتيات الجميلات » كما أن 
ماء الورة الذي يرش به 


ا : من سيتزوجنى 


له يعطر المدينة ٠‏ وعرضيتعليه 
الفتاق ) . 

: انك تسألينني عن البقية الباقية 
من ميراتى عن أبى » قمين مى 
الفتاة التى ستحضريتها لى ؟ اتى 
أعرف جميع بتات الهوى (كاروا) 
فى المدينة » ولا أريد ( كاروا ) 
أخرى ؟ 

: انها فتاة ليست من بنات الهوى» 
انمتاز على سائر فتيات المدينة » 
: من هى هذه الفيداء ؟ 

: انها عذراء لم يمسسها يقر ٠‏ 
: ما زلت محتفظا بجزء كبير من 
خزاي أ 

: ان الملك أهدى هذ 


الغادةالجميلة 


بمناسبة الوليمة الكبرى ‏ 
رجل يجب ألا يستحوذ عليها * 
ثتى ألف (كورى) * 


: ساقترض من أصدقائى مالا » 
لاننى أريد أن أقدم لك خمسمائة 
ألف ( كورى ) * 

: مل ستحصل على المال ؟ 

'متارسل ,لك زسلا بالمال + 

؛ هذا جميل ٠‏ 
(وعادت العجوز الى الدار وجلست 
إلى الفتاة الجميلة » بجوار سريرها 
وتبادلتا الحديث ) 

٠٠‏ أهو الأعبى ؟ 

: انى أعرف شابا طويل القامة , 
جميل المحيا » يداه ناعمتسان » 
ووجهه يثسبه وجه أمرأة عر 
شوا) وهو غنى 2 وتفوج 
رائحة ماء الورد من داره “فتعطر 
المديئة » وياكل وأهله يوميا 
ما طييا + كما يمتح غبي أنمناة 
وجميع نساء المدينة يعشقنه » 
ويتمتين الوصول اليه أما بئات 


الهوى ( كروا ) فهن على استعداد 
لآن يقدمن له مالا كثيرا 2 اذا 
ما سسسمح لهن بزيارته ٠‏ وقد 


سالنى الشابعما اذا كنت أعرف 


الفتاة 
العجوق * نعم , ثم يا فناتى الجميلة : الا 
تعلمين أن هذا الأعمى فقير ب 
.1 يملك شروى نقير . وهو 
ج يوميا مستجديا ؟ 
الفتاة انى أعلم هذا ٠‏ 
العجوز 


لقد رايت الاعمى ٠‏ كما رايت 
كيف أنه يرتدى الأسبال »ولعلك 
تسساعدت كيف ثبلا الجبروخ 
والكدمات ساقيه وقدميه وكتفيه» 
انه أعمى ٠‏ يصطدم فى طريقه 


انى أعرف هذا م 

: واذا ما حصلت على ثوب جميل» 
فلن يراه الأعمى ‏ واذا ما صففت 
شعرك فلن يبصره , كما أنك اذا 
تحدثت اليه فلن يسمعك ٠‏ لانه 
دائم التفكير » مهموم » مشغول 
بالاستجداء , للحصول على طعامه 
وطعامك » واذا بكيت ضر بشقائلا 
لك : كيف تبكين وأنت تبصرين؟ 
انى فقير وأعمى ولا أبكى ٠‏ 
واذا ما رزقك الله أطفالا تركك 
قائلا : كيف استطيع المصول 
على طعام يكفى الجميع ؟ كما أنه 
سيرسل هؤلاء الأطفال الوالشوارع 


* أمى المجوق * ارجولك ٠‏ ارجوة + 
أرجوق ٠‏ اذى اسرفسة لق 


العجوز : 
( خرجت المجوز واحضرت الها 


الأعمى 


الأعمى 


؟ هيا بنا 


بنيتى 


مسحوقا ( كاتمبيرى ) » 4 
» وكحلا ‏ كولى ‏ لعينيها 
وثويا وشالا ) * 

( أما الشاب فقد طاف فى أحياء 
المدينةمستعينا بأصدقائه لاعارته 
ما هو فى حاجة اليه من مال , 
ممنيا أولنك الاصدقاء يانه 
جميلة جدا ٠‏ 
فاستدازمنهم ما استدان «واضاف 
الى المبلخ ميراثه » ودعا بعض 
عبيده وأرسل ممعهم المبلغ الى 
العجوز ٠‏ كما أرسل لها أيضا 
يبن من اللؤلؤ 
ال » وخباته 
ثوبا وعقدا »وطلبت 
اليا التزين بهما » لأنهما هدية 
هن الشاب اليها » فازدادت جمالا 
واناقة 

ارجوك أيتها العجوز أن تسرعىبى 
الى هذا الشاب الجميل ٠‏ 

٠“‏ ولما وصلتا دارالشاب 
احسن استقبالهباءورجا اصدقاءه 
التخلص من العجوز وظردهما ٠‏ 
فاجابته : ستحتاج الى وتطلبنى» 
وانصرفت * 


ميجمل عل 


: ( وقى المساء عاد الأعمى الى الدار 


وقد أحضر ممه ثوب الزفاق 
وطعاما ودخل غرفته )' 

؟ بنييتى ألا 
اتريدين اتخيعى ؟ بديتى : همل 
انت خجلى ؟ انى لا أطلب منك 
كلاماء .ساجدك بالرغم من فقدان 
بصرى ٠‏ 

( ثم جلس على السرير واخدة 
يتحسسه ) 

بنيتى .: لسست على السريير * 
بنيتى : انك خجلى » لكن ساجدك 
بالرغم من عماى ٠‏ : انى 
ضرير » انى فقير » لكن الله يبارك 
العبى , ها لم يكونوا أشرارا ٠‏ 


فا 


: آين انت 


5 


مستتزوجيننى - حبيبتى ل ولن 
تخر عت الى الفبسوارع + 
استصبحين زوجى يومالعيدال 
سيرعانى الله ويرعاك* أى بنيتى: 
الا تخجلى ٠٠‏ وتعالى الى ٠‏ 

: أتريدين أن أبحث عنك 


وساسير ال جوار جدران الغرفة 
متحسسا ٠‏ علنى أجدك * بنيتى : 
لم أجدك ٠١‏ انك قد خر. 


ساتجه الى ردهة الدار حيث يقطن 
آخروث *٠‏ وسأسالهم عنك ٠‏ 

القد حضرت صباحا , وممئ فتاة 
أهدانيها الللك » ثم انصرفت + 
لاشترى لها ثوب الزفاف © وقد 
عدت ومعى الثوب , فلم أجدما 


عل متكم من يستطيع اخبارىعن 


خذ العصا ٠٠‏ لكن حذار أنتساق 
الى القاضى » فربما يكون خشب 
العصا اصلب من عظام العجوز 
الشمطاء ٠‏ 

: حسنا ( وأخذ العصا) الآن ستقع 

٠ مشاجرة‎ 

حذار من المثول أمام القاضى ٠‏ 

هذه مسألة لا تدخل فىاختصاص 

القاضى 2 بل همى من اختصاصض 

اله > 

( وتوجه الاعمى تجاه العجوز ) 

ما سبب تآخيرك حتى الآن ؟ 

أين فتاتى الحستاء 5 

: ويلاه من هذه الفتاة ٠٠‏ انها 
اليست على خلق + الها احبدى 
بئات الهوى ( كاروا ) 


الأعمى 
العجوز 


الأعمى 


العجوز 


الأعمى 
العجوز 


الأعمى 


السجود 


: ( يغلق الباب خلفه ) أبن فتاتى 


الحستاء ؟ 


: هذه الفتاة الساقطة المتخذة لها 


عميقا ( فاكا ) قد حضر اليها 
بعد دمابك » ورغبت فى الدخول 
معه الى غرقتك * 


: (اثائرا ) أين فتاتى الحسناء 8 


رضربتى ٠٠‏ وأخذها واتصرف»* 


: ( يرفع العصا ويلوح بها للعجوز) 


اتى المسناء ؟ 


: ( ارتمت على الارض صارخة )هذه 


الغتاة الساقطة التى قذفتنى 
باقبح السباب , ثم استولت غلى 
بت عناحتجازها 


١‏ وأراد الأعمى أن يهوى عليها 
بالعصا فوقعت من شدة الحوق 
( أوقف ضربها وقرر آلا يقربها + 
ان حيوانا الزيستطيع 
أن يحضل عليها + عل لفلرت الى 
كحيوان ؟ انك حيوان » [ كل 
قلت : ان رجلا لن ياخذ همذه 
الفتا: 


قوة واقتدارا اللهم الا 
برضاك » فاعطيت الفتأة برجل ٠‏ 
لقد ذكرت أنك أ 


الو ضاعت هذه 


يعلم ويرى اذا 
ابليس ٠‏ بسرقة دجاجة بدا شي 
بذ » وبموت أناس كا 
٠٠‏ ما لم يحل الله دون 
انتظرى سسارى : ما اذا 
كان الله يرائى آم لاء ساقفل 
الطريق فى وجهك ٠‏ 

( وخرج الاعمى بعسد أن أغلق 
الباب خلفه ) ٠‏ 


مذرء 


رساتةاع ترج الإفس مويق 


الى الملك * 


: مولاى ٠‏ مولاى ٠‏ مولاى ٠‏ أرجو 
تعيرنى عشرة رجال اشدا ٠‏ 
كلك : لاذا تريد العشرة الرجال الأقوياءة 

أتريد أن اتضع سقفا جديدا على 
البيت ؟ 


يد أن أضع سقفا > ان الآمر 
اليس امرى + بل امر الله الذى 
أعطانى عجوزا شمطاء أخبث من 


اناس 
املك : ماك الرجال العشرة الاشداء ٠‏ 
از فتوجه بهم الاعمى الى سي 
الجزارين ( سركى فوا ) 
الأعمى : يا شسسيخ الجزارين مل لك أن 


تعيرنى عشرة حبال قوية (كيرى) 
من تلك التى يستخدمها الجزارون 
فى ربط الثيران عتد ذيحها ؟ 
ماذا تريد أن اتفعل بهذه الحبال؟ 
أتريد صيد أسد 8 

كلا , لقد أعطسانى الله عجوزا 
تممطاء ٠‏ آخيث من ابليس + وقد 
أعارنى الملك عشرة رجال أشداء 


هاك اطبال + 

علموا أيها الرجال الاشداء ٠0‏ الى 

بيت العجوز الشمسمطاء » واذا 

ما اتيئاها فشدوا وثاقها بالحبال » 

رأوسعوها سربا » ووكزا وركزاء 

ولكما » ورقصا * 

: ويلاه ويلاه لقد جرت دمائى حتى 
غطت الأرض * 

: سنرى : هل قارق الشر العجوز 
أم أنه ما زال يلازمها + ان الله 
يريد أن اتلقى العجسسوز جزاء 
ما اقترفت يداه + 
( ثم انصرف الرجال بحبالهم وبقى 
الاعمى بالمنزل , فاوقد نارا , 
ووضع عليها قلفلا ثم رج بعد 
أن أغلق الباب على العجوز ) * 

: ان دخان النار المشيع برالحسة 

الغلفل يكاد يخنقتى ٠٠‏ ويلى ** 


العجوق 


الأعمى 


العجوز 


ويل ٠٠‏ ديلى ٠٠‏ عيثا اثى أجرى 
هنا وهناك , وعيثا أجد مخرجا ٠‏ 
( خارت قوى العجوز فسقطتعللى 
الارض ففتح الاعمى الباب ) 

أن الله لا يريد لك الموت الآن ٠‏ 


: آيها الأعمى 


: أيتها العجوز 


: خذى هذا الطوق ( من الحسديد 


الصلب ) المكسو يدنف القطن 
( اوشيكا ) والآن ساحملك فوق 
الطوق ( مكا ) حملا وهو مذا 
الحجر الثقيل » وتجولى فى البلاد 
وتاجرى ٠‏ 


: ألقى الحجر والطوق » لقد سرت* 


الله حو الذى وضع هذا الحجر فى 
طريقك » والآن فقد ثأرت لنفسى 
ولا صلة لى بك » ويسير كل هنا 
فى طريقه ٠‏ 


انك مجنون ٠‏ 
( وسارعت العجوز الى دارهما 
التطمئن على ما لها ومن ثم توجهت 
الى السوق للاتجار ) 

هذا وقع بينك وبين 


الأعمى ؟ 
تسخرن منى » انى أقوى منك 


باسا واعظم خطرة + 
: انك اقل شانا منى يا عجوز 


ماتوسا ٠‏ انك لا تعرف 


: كيف لا أعرفك ؟ انك ابليسس ٠0‏ 


وبالرغم من ذلك لم يصبك 
ما أصاينى ٠٠‏ ولو حل يك بعض 
ما حل بى لخارت قواك * 


ابليس 


العجوز 


ابليس 


لما 


: ساطوف بالسوق واجوب ارجا 


: ماذا صنعت من خوارق 5 
: انى لا اذكر كل الذى صنعت » 


لكنى اعرف جيسدا اثنى فرقت 
جيدا بين احدى عشرة آلف أسر: 
فافترق كلزوج عن زوجه واشتدت 
الجغوةبيتهما * كما أنى فرقتد 
الفى حبيب وحبيبة » وقد ازدادت 
بينهما ؛ حتى ان أحدا 
لا يفكر فى العودة الى الآخر ,لكى 
يتصافحا ويتزوجا وينجبا اطفالا* 

+ كن 


الشى » وساقوم الآن بدور فى 
السوق تعجزين عن الاتيسان 


: انك ابليس ٠0‏ وأعغلم انك 


تستطيع أن تفعل شيئا ٠٠وشيا‏ 

خطيرا , لكن لا أعلم اذا نان فى 
مقدورى أن آتى بمثله » أو أجوده 
عنك ٠‏ فاتفوق عليك + وذلكلانه 
لم يسبق لك أن قيدك عشرةرجال 
شداء » وشدوا وثاقك بحيال 
قوية جدا ثم قضيت وقتا فى دار 
يملؤما دخان الفلقل , وحملت 
حجرا ثقيلا على طوق من الحديد * 
سارى ءاذا تصنع أنت ٠‏ (وأخنات 
العجوز سلالها وعادت الى دارها) 


متلصصا على تجار «الكولاء قيما 
يتحدثون » واسترق السسمع الى 
تجار اللابس ٠‏ وتجار الجلود » 
وغيرهم من سكان المدن » كما 
ساتشيع الى الس والتيسار 
الوثئيين ( مجوسو ) الذين أقبلوا 
على السوق مع تسائهم لشراء 
الخثسب والضأن » وقد استمعت 
إلى الكثيرين وخرجت بنتيجة 
وعى:: الو يتمهم .يقداح. فى الاحين” 
ومنهم من يغتاب زملاءه كما أن 
من هؤلاء التجار من يذكر الآخرين 


معارفن 


بالمستى ٠‏ والآن سأوقع بينهم » 


أن مذ المنافق حقا يوقع 
التجار الذين لا يكسسب منهم 
1» وبين الآخرين ؛ ولا يكاد 
المنافق يسمع مقالة ابليس التى 
دسها عليه » حتى استل سيفه 
( توكالى ) وسار فى السوق 
متحديا القوم ومن ذا الذى يجرؤ 
له : انه منافق ؟ 


الجميع هذا * 


يلك ( وضربه بسيفه وقتله 
فتصايح القوم فى السوق بين 
مؤيد ومعارض ) * 


:ان اللنافق قد جردنا أولا من 


أموالنا , واليوم يجردنا من 
أرواحنا ٠‏ 

( تجمهر رجال وقتلوا التاجسر 
ترج الشرعة كتيرون ) 


: لسع يرا منة ب قرتكم الفقيلي 


والتصاب / والزانى بامرأة غيره 


( دوجارى © الملك واعادوا الآمن 
الى نصابه ) 


: انظرى أيتها العجوز الشسمطاء 


تعالى معى , لأريك ماذا صنعت 
فى ايوم واحد ٠00‏ قطاعي 
السسلال » والاثواب » والكولاء 
والبن » والاحذية » والدقيق /, 
والخيط ٠‏ واللحم المقدد » ومئات 
القعلى »2 وجنود الملك يروحون 
ويغدون بين البضائع المبعثرة » 

إجثث القعلى فوق أرض ملطخة 


العجوذ . 


العجوز 


بالدماء ٠‏ لقد انجزث أكل غلا 
عن يوم ولس * 


: ر منامله السوق ) ان عدد الفتلى 


لم يتجاوز 1٠٠١‏ قتيل كما آرى 
اسوفا حاويه خاليه + 


: لفد انجزت القتل والتخريب فى 


يوم واحد * 


: ( فى احتقار ) هذا كل شىء ؟ ٠‏ 


وبهذا تريد أن تدعى أنك أقدر 
منى ؟ انصرف ايا ابليس عد الى 
منزلك ٠٠‏ وتعال غدا مساء لاريك 
صنع العجوز ٠‏ 

وفى اليوم التالى خرجت العجور 
واشسترت مالة ثمرة من المسسار 
«الكولاء الجيدة» واناء من ماء الوره 
( وردى ) وحفنة من العطور ٠‏ 
دأخذت العجوز 00 ثمرة من 
!لكولا والعطور وقصدت الى دار 
( سركى ) حيث قد تزوج مذ 
زمن .قريب عروسا فتية » مضرب 
الأمثال جمالا ٠‏ نعم ان الملك قد 
أصبح شسسيخا » الا أنه ما زال 
الملك العظيم وقد اقترن بفقاء 
فى مقتبل العمر » مضرب الأمثال 
فى الجسال ٠‏ قفأحبهسسا الملك . 
وأصبحت مى حديث القوم / لان 
الملك يفضلها على سائر أزواجه» 
فدخلت العجوز على 3-9 
وقبلت الأزض أمامها + 5 

تمعن النظر فى الملكة ثقالت 

الآن أفهم سر أحاديث الآخرين 


: ( متاملة التسمطاء ) ماذا يقولون 


: ( متأملة الملكة المسناء ) لقد قال 


الملكة 


العجوذ 


الملكة 
العجوز 


اللكة 


العجوز 


املكة 
العجوق 


: رجل واحد فى المدن 


ذلك ٠‏ قال : ستذميينُ الى بيث 
رجل كهل » يعنى الملك وقال 


أيضا ستشاهدين الملكة الشا 
الحسناء » التى تفوق نساء المدينة 
حسنا وبهاء ٠‏ 


( مقاطعة ) قصى على شيئا جديدا 
ماك خمسين ثمرة من الكولاء بعض 
العطور + ماذا يستطيع آن يرسل 
لك غير هذه الهدية المتواضعة ؟ 
ان لديك كل ثىء ٠‏ واذا أرسل 
لك خواتم من ذعب فسيرامما 
املك + 

من أرسل هذه الهدية الى ؟ كيف 
ايجرؤ شخص ويرسل ذه الى 
قصرى ؟ 


ولن يجرؤ 
عيره على ارسال ثمرة كولاواحدة 
فى هذا القصر الذى حدد فيه 
للك الكهل اقامتك ٠‏ 
دن أرسلك الى نا ؟ 


: ان الذى أرسلتى الى هنا هو ابن 


مده 
ألا يخشى ابن يريما ان يرسل 
هده الهدية الى أحب الزوجات. الى 
املك و 


: اذا هاجم مائة أسد ابن يريما فلن 


ايخشاها ٠‏ واذا هاجمه مائة فيل 
فلن يخافهاء فكيف يخاف ابن يريما 
رجلا كهلا ؟ 

عاذا يعتقد ابن يريا 4 


: لا يفكر ابن يريما فى (سلم ) 


ابن يريما لا يفكر الا فيك ٠‏ 
اذكريه عندما تسمعين انه توجه 
الى ميدان القتال » وفكرى قيه 
عندما يأتيك خبر استشهاده فى 
القتال ٠‏ 

هل سيتوجه ابن يريما قريبا ال 
الميدان 5 

انه يريد آنيتوجه الى القتال 
غدا على آلا يعود 


ا 


الملسكة : على ألا يعود ؟ 
العجوز : ان ابن يريما لا يريد العودة الى 


انفسكة. : أيريد أن يموت فى الحرب ؟ ( ثم 

بكت ) قولى أيتها المعجوز ٠5‏ 
كيف استطيع رؤية ابن يريما 
الليلة ؟ 


ء مسالة صمية ٠‏ 
يتها العجوز يجب ألا يموت 
ابن يريما فى الحرب ٠‏ أيتها 
العجوز : اذا رغبت الى الملششيئا 
اطاعنى ٠‏ قولى لى : كيف استطيع 
رؤية ابن يريما الليلة 4 
: أيتها الملكة الجميلة الشسابة : 
توجهى الى الملك , وقولى له : 
علمت أنأمك مريضة 0 
الذعاب اليها » لزيارتها , وأنك 


العجوز 
اللسكة : 


العجوز 


فأسرعى وتعبالى الى فى منزلى 
الصغِير , الواقع عند سور المدينة* 
الملسكة : ساعمل : بنصيحتك ٠‏ وسأتوجه 
الآن الى الملك » ومن ثم ساحضر 
الى منزلك ٠‏ 
تعالى الى » وفى الليل سآذهب الى 
ابن يريما وأخيره أنك عندى + 
: ماك طرحة وثوبا ( وانصرفت 
العجوز ) * 
( أما الملكة فقد أخسنفت الكولا 
ومحرمة » ووضعت فيها أريما 
منثمار الكولا وقاا 
شاب جميل : ثم وضعت ا 
أخرى فى محرمة .ثانية وقالت : 
الملك كهل : ووضيسعت أريعما 
أخرى فى محرمة وقالت : لقد قال 
ابن يريما : انى أجمل امرأة بين 
النساء فى المدينة ثم وشمتاريطا 
أخرى فى محرمة وقالت : 


م 


ابن يريمايجب ألا يذهب الى المرب 
اخرى ٠‏ ووضعت أربعا أخرى 
فى نحرمة وقالت سارجو ابنيرها 
ألا يذهب الى الحرب » وآخيرا ٠٠٠‏ 
وضعت باقى الثمار فى محرمة 
الآن اذعب الى ابن يز 

وساركع أمامه راجية » وقد حان 
الوقت لكى اتجمل » والآن أعرف 
لمن اتجمل * 

وخلعت الملكة ثوبها » وارتدتثويا 
جميلا “وفوقه آخر قديم »وخرجت 
من البيت الى حيث يوجد الملك » 
وأخبرت عبدا أن يتوجه الى الملك 
ويخبره أن الملكة تود مقابلته ٠‏ 
ان ميعاد المقسايلة لم يحن بعد , 
الأن كثيرين من وجوه المدينة قد 
حضروا لتحية الملك ٠‏ 

ديحك أيها العبد ٠٠‏ اذهب الى 
الملك أو ساذصب أنااليه وأرجوه 


العبد 


بره أن امرأته الشسابة تريد أن 
تتحدث اليه فى أمر هام ٠٠‏ انها 
اتخشى موتا ٠0‏ اذعب ٠‏ 

( ذهب العبد الى قاعة الاجتماعات 
الملكية حيث كان يجلس الملك 
وحوله أعيان مملكته٠‏ فركع العبد 
أمام الملك ) 

بد +عولاق - عؤلاق + إمولاق + 

ماذا وراءك ؟ 

ان الملكة الشابة تريد مقابلتك ٠‏ 
انها تخثى موتا + 
ل 


لملكة تر" 1 أمام الملك باكية ٠‏ 
وتنادى : مولاى ٠‏ مولاى + مولاى 


( شركى ٠‏ سركي + سوكى ) * 


: انك تبكين وترتدين ملابس قديمة 


ألم أقدم لك كثسيرا من الثيساب 
الفاخرة الجديدة 4 

: ( باكية ٠‏ صسارخة ) مولاى * 
عولاى ٠‏ مولاى * 

: ( انحنى عليها أخذ بيدما 
وأوقفها ) ماذا » 
بكت وقالت : لن أموت أ 
يموت الانسان ثم يتبعه الآخر 

أيضا + 


ع و تلسبيع فب الى آل الوتوييه 
الى أمى حالا , لقد بلغنى أنهسا 


عريضة وساعود الليلة الى هنا ٠‏ 


(:انصرفت الملكة وتوجهت الى 
بيت العجوز الششمطاء ) 


اذا تزتدين هذه الثياب الق 

: ذغيتى ٠+‏ اخضرى لى. ابن ريسا 
اوبسرعة * 
ان الصياد أشعل نارا فى الغابة, 


وسيحيلها الهواء الى ٠‏ 

الجهات » وسستاتى النيران 

الضياع والصوامع ٠‏ 

( وتوجهت العجرز الى منزل 

إبن يريما فوجدته جالسا واعامه 

عبيده يثقفون السيوف والناجر 

والرماح فركعت أمامه ) ٠‏ 

نا وراءك ؟ 

؟ ان ابن يريما لا يخشى الحصصول 
على الشبل من اللبؤ: 

: ها المسأا 

: ان الذى تسر لسماعه أذنان 
لا ضرورة لاستماع ثمان اليه ٠‏ 

: انصرفوا أيها العبيد ( ولما خرجوا) 
ما الموضوع 5 

: ( بسطت طرحتها وبها خمسون 

ثمرة الكولا » ثم قدمت كذلك اناه 


على 


الورد ) هذه هدية امرأة شابة * 


ابن يريا : ماذا تعنين 8 
العجوز : على أن أخبرك ألا تتوجه الى الحرب 


يجب آلا تموت ٠‏ اذا مات انسبان 
يموت الآخر »لأن الثاتى لايستطيع 
يعن الازل «١‏ 


ابن يريا : ( وقف ) من هى المرأة القسسابة 
التى لا تجد فى زوجها ما يغنيها؟ 

العجوز ؛ ان المرأة الشابة تطل دائما من 
فوق الجدران اذا ما خرجتللقتال 
وعى لا تنام ب طالما انت فى 
فى الميدان ‏ ونظل يقظة طوال 
الثيل » مترقبة عودتك ‏ من فوق 
الجدران ‏ حتى تعود من الحرب» 
وعندئذ فقط يغمض جفتاها ليلاء 

ابن يرئًا . آيتها الشسسطاء حدثيلى عن هذه 

العجوز اننا 

ب 9 

والشجاع فقط هو الذى يستطيع 
مشاهدتها وتحيتها ٠‏ 

ابن يريا : ( استل سيفه ) أيتها المجوز من 

:  زوجعلا‎ 

ابن يريما ٠‏ لف االكة الالة 5ار 
سميفه ) : اين الملكة الغا: 

العجوز : انها فى دارى 

ابن يريا : سيرى أمامى ب اصطحب معه أحد 
رجال حرس أبيه ) ٠٠‏ وأرشدينى 
الى الطريق ( وما بلغا الدار دخل 
ابن يريما من الباب ٠‏ فشاهد 
ابن يريما الغادة الحسناء واقفة الى 
جانب المخسدع فى أبهى الحلل 
وأجملها ٠‏ بأغلقت العجوز باب 
غرفتها وقضى ابن يريما مع الملكة 
زمنا , وظل الحارس واقفا خارج 
باب الدار اد النى كان مه 

:  زوجعلا‎ 


الملكى » وكأن الأعيان قد حضروا 
التحية الملك + وقدم لهم طمام 
الافطار » وتوجه الملك الى القاعات 
الخلفيه وحيدا » فجرت العجوز في 
المجازات » ودخلت القاعة التى 
فيها الملك » وركعت أمسسامه 
رصاحت : هل 7 
الخبي :5 

املك ؛ اذا أقتلك ؟ 

العجوذ : ر تصرخ ) ستقتلنى لآن غسيرى 
يخدعك + 

املك : ماذا وراءك ؟ 

العجوز : ر تبكى ) ما ذنبى اذا كان ابن 

يما لا يحترمك 5 


املك لا يحترمنى ؟ 
العجوز : ( تبكى ) اليس فى استطاعة ابن 
يما أن يسطو على أعراض 

الآخرين ؟ هل من الضرورى أن 
بدعو ابن يريما هذه المرأة الجميلة 
٠*‏ والتى لها فى قلب الملك مكانة 
ممتازة ليضعها الى جانب الزوجة 

املك 

اليد 

املك : 

العجوز : انظر لقد شاب قرناى, ولااأستطيع 


أن اكنب 
سويرى وفى 
ا ملك : سارسل معك رسولا ليرى بعينى 
رأسه ( ونادى الملك رجلا وكلفه 
الذهاب مع العجوز ليتحقق من أن 
ابن يريما فى بيتها مع زوج الملك 


انهما يجلسان الآزعل 


الصغير القائم الى 
جوار سور المديتة وعلى بابه يقوم 
حارس ابن يريما ففتح الرسول 
باب الغرفة» ودخلهاء٠‏ فشاعدكلا 


ابن يريا : 


المجوز 


ياريا 


العجوق 


: ( وانصرفت العجوز قا 


مشسغولا يصأحيه ٠»‏ حتى انهماأً 
الم يبصرا رسول املك الدى استل 
حنجره واغمده فى ظهر ابن يريما 
فابدمع الدم وسال على المللة التى 
5-6 

(يحتضر ويلفظ أنفاسه الآخيرة) 
أه ٠0‏ انه موت حسيسس ٠‏ 

أما العجوز فاتها كانت تقفخارج 
الدار مع حارس ابن يريما الذى 
سمع صسوت ابن يريما يتأوه 
ويفول : ٠‏ انه موت حسيس » 
فدخل ٠سرعا‏ الى البيت وطمن 
رسول الملك فخر مضرجا بدماله. 
الأن سسسيحمل الريح النيران الى 
مختلف أنحاء المدينة فتأتى السنئة 
اللهب على المزارع والص_وامع ٠‏ 
( ولا بلغت منزل يريما صرخت 
قي وجهمه):: الكسناذا لع السرع 
حصاتك يايريما ؟ 


: أيتها انعجوز التسمطاء لماذا اسرج 


عاتن 7 


: أتريد أن تنزل الى القتال راجلا 


كاحد الجنود ؟ 


: من اشعل نيران الحرب ؟ 
: اذا أراد الملك أن ينقض على مدينة 


أجنبية كنت انت فى مقسدمة 
المقاتلين والآن ‏ وقد أمر الملك 
بقتل ابنك ب تبقى على حصيرك 
مضطجعا (فقفز ياريما من مكانه) 
أليس ابنك هو وحيدك ؟ 


: أسرجوا الحصان ٠٠‏ اسرجوا 


٠ الحصان‎ 


الآن 
يزيد الهواء النار اشستعالا ٠0‏ 
وستاتى على المزارع والصوامع 
وكل أخضر ويابس فى المديئة 
ومن ثم توجهست الى قصر الملك 
حارشة ٠‏ ملاة .للد عقف .+ 
اسرج حصاتك 


: ماذا بجرى ؟ 


العجوز 


اللتسولون 
واللصوص 
العجوز 


التسولون 
واللصوصض 


( صارخة ) كنت ملكا » أما اليوم 
فلست ملكا ٠‏ ان ياريما أمر يفتل 
رسسولك ٠٠‏ انه يمتطى صهوة 
جواده ويجوس خلال المديئة مع 
فرساته ٠‏ 


: اسرجيوه حصاتى ٠+‏ اسرجوا 


حصان 

: أعدوا قبرا للملك ٠‏ أعدوا قبرا 
( وجرت العجوز صالحة : سازيد 
الثار اشستعالا. ٠‏ ساطميها حطيا 
وعضيا يابسا ) وجرت ٠0‏ ثم 
جرت ٠٠‏ حتى بلفست ماوى 
المتسولين واللصوص فدادتهم 
قائلة : اذا ما اقتعصل كبار 
الو<سوش » افترسست الديدان 
جثتهم - 

ماذا جرى 5 

: ألا تسمعون قرع طبول الحرب0 ٠‏ 

ووقع سنابك الخيل ؟ لقد أعلن 

كل من الملك وياريما الحرب على 

الآخر وجميع الرجال فى الطرق* 

لسنا هنا لنحارب ٠‏ ليقاتل 

الآخرون + فماذا نصنع 5 


العجوز : ان جميع الرجال فى الشوارع ٠٠‏ 


المتسولون 
واللمموص 


العجوز 


ولا من حارس للمنازل ٠‏ توجهوا 
الى هناك ٠٠‏ وأحرقوا المنازل بعد 
أن تخلوها من الملابس واللآلىء 
والفضة والذهب ٠‏ 


هذا عو الصواب وستصتعه ٠‏ 


: الآن تسستطيعون الحصول على ما 
تريدون ٠‏ ان جميح الرجال فى 
الشوارع ٠‏ ( وهرول المتسولون 
واللصوص بيئيا كان الرجال 
الرجال يسيرون فى الفسولرع 


ياريما : 


مدججين بالسلاح يقرعون الطبول 
والفرسان يهمزون الخيول ) 

( جمع فرسانه واتجهوا الى الحى 
المتكى , كما جمع الملك فرساته 
واتجهوا الى دار ياريما) لقد قتلت 


٠ وحيدى‎ 


: ( صارخا ) ان ابنك قد خانتى مع 


اعرأتى الجميلة * 

( وبرز اخلك ليريما شاهرا سيفه 
( توكابى ) قاصاب كل متهما 
حصدمه » وسقطا ميتين من فوق 
حصانيهما ٠٠‏ قصرخ انار 
ادنث » وصاح أنصضار ياريما , 
راحتلط اتحابل بالنابل فى حرب 
قاميسة + مسبت تخدمي. الرماح 
والسهاء والاحجار وغيرها , 
وهربت النساء الى البيوت يخفي 
الاطفال ٠‏ كما اختفت الفتيات فى 
الصوامع ٠‏ أما المتتسولون 
واللصوص فقد أخذوا يعيتون فى 
البيسوت فسادا . فأحرقوا ما 
أحرقوا » ونهبوا مانهبواء 

وعلى باب المدينة وقفت العجوز 
الشسمطاء ترقص : أن العجوزه 
تغنى صسائحة ٠‏ منذ شسبابى لم 
أرقص منسذ تسبابى لم أغن ٠‏ 
ابليس تعال وانظر ماذا تستطيع 
العجوز فمله٠‏ ابليس : ألم أتفوق 
عليك ؟ 

دأى ابئيس كل هذا) 

وعقن. ابليس #عساءة الوق 
ومكرها٠ ٠‏ ونزل من فوق السورء 
وغاص فى أعماق الأرض » وغاب 
عل فيش ليوف + 

وغايت العسمس ٠‏ 


دكتور فؤاد حسئين على 


4 


ان المادة الفولكلورية ذات طبيعة محلية 
2 ة وفق 
ظروفها الحضارية والثقافية ٠‏ ومن جهة أخرى 
فالمادة الفولكلورية ذات طبيعة متشابكة تلتحم 
عناصرها فى نسيج حي متكامل من المتعذر عزل 
أجزاء منها لدراستها على حدة ٠‏ فهى ليست 
مترابطة فحسب بل انها متداخلة ى 
عناصر إلى العناصر الاخرى وتفسرها 
يصعب تمييز كل على حدة » كما أنها تحتاج 
الى مهاد من النعلومات عن ظروفها المغرافية 
والاجتماعية والتاريخية ٠‏ 


نسلم اذن بأن 'تصميف المادة الفولكلورية 
فى مثل عسذه الظروف مسألة قيها بعض 
التعسف الذى ستضطر الى قبوله لاغراغ 
التنظيم والدراسة ٠‏ 


3 


ولقد اختلف تمدارس الفولكلور حولموضوعه,. 
منها ما قصره عل ىالادب الشعبى وبعضها حدده 
فى الحكايات الخرافية والاساطير دعل النقيض 


الى أن تم 0 ا حدث فى السنوات 

'خيرة واتسع مجسال الرؤية وأخذ علم 
الفولكلور يحدد لنفسه موضوعه ومناهجه ٠‏ 
فاتجه كثير من علماء الفول ككلور ( على طول 
جبهة تبتد بين بلاد البلطيق والبلاد 
الاسكندنافية وايرلندا ) الى القول بأن ميدان 
الفولكلور هو تلك الفنون التى تمتاز بعراتمها 
وتناقلها عن طريق التقليد والمحاكاة أو النقل 
الشفامى » ومى غالبا مجهولة المؤلف » وتمتاز 
بأتها :تصور سلوك الشعب النفسى والاجتماعى 
ونزوعه الى التعبير عن نفسه وأشواق روحه* 


وتقاليده ومعتقداته ولا بد من الامتمام يسائر 
الحقائق الأخرى عن الحياة الانسانية ٠‏ 

واذا كان أولئك العلماء قد حددوا مجال 
الاطار » فهم قد فعلوا ذلك 
حتى يأخذ استواءه كعلم ذى ميدان محدد , 
ولكنهم يؤكدون ارتباطه بعلوم الاجتمساع 
والانثروبولوجيا والائتولوجيا وتاريخ ما قبل 
التاريخ وتاريخ الحضارة ٠‏ والفولكلور بهذا 
اليس فريدا فمثاه مثل سائر العلوم » كل منها 
له ميدانه المحدد ولكنه يرتيسط يعلوم أخرى 
تشكل معه دائرة واسعة تتبادل فيها الا. 
بعضبها البنضن + قمثلا علم الطبيعة 
يرتبط بالرياضيات والكيمياء رغم أن لكل 
منها ميدائة المعلوم - 

. اذن فالمادة التى نتولى جمعها عى تلك التى 
تتعلق بالابداع الشعبى والتى تحقق قيمسا 


جمالية من وجهة النظر الشعبية » واضعين فى 
الاعتبار المعتقدات والعادات والتقاليد الشعبية 
باعتبارها تصويرا لنزوع الروح الشعبية الى 
اقتحام أسرار الكون والنفاذ الى ماوراء الظواهر 
المألوفة متضمنة حكمة الاجيال ومحصلة 
خبرتها ٠‏ كما أنها الاطار الطتقومى الذى 


الفولكلورية المصرية ٠‏ 
؟ ‏ مراعاة اطراد نمو المادة المجموعة * 
“ب سسهولة العمل بالتصنيف وسرعة 
الاهتداء الى النصوص المطلوبة + 


1 


والشرطان الاول والفسانى نينا العتل 
بالتصنيف , أما الشرط الثالث فينقلنا الى 
الارشيف + فنظرا لتعدد اشكال المادة 
الفولكلورية » تتعدد بالتالى أشسكال تسجيل 
ورصد تلك المادة فهنساك الأشرطة والافلام 
والصور الفوتوغرافية ثم نماذج المسناعات 
والاشغال اليدوية الشسعبية الى آخر اشكال 
ذلك التسجيل والرصد » مما سيجعلنا نكتفى 
ببطاقات تنوب عن تلك المواد لتيسير التعامل 
معها وسرعة الامتداء الى المطلوب ٠‏ ثم تراتب 
تلك البطسساقاتم وفق التصنيف المطروج ٠‏ 
وللمزيد من سهولة الاستفادة بتلك البطاقات + 


التصنيف النوعى . 9 
ويدكر فى بضقة ذلك الفهرس البيسانات 
التالية : 


١‏ - النوع العام للنص ( أدب شعبى مثل. 

؟ - النوع الخاص للنص ( حكاية مثلا ) 

رقم التسجيل والجزء الموجود عليه 
النص وتاريخ التسسجيل ( شريط رقم 7٠١‏ 
فقرة ٠١‏ فى ١931/9١‏ مثلا ) 

- راوى النص ( فلان » 

ه ‏ اقليم الراوى ( الشرقية مثلا ) 

” - رقم التدوين وتقرير البساحث عنه 
( اللف رقم 250 

- موجز للافكار الآسساسسية في النص 
وبذايته ونهايته + 

الفهرس الثانى : وترتب فيه البطاقات 
اترتيبا افليميا وفق محافظات الجمهسورية 
والبطاقات فى هذا الفهرس صورة من نفس 
بطاقة الفهرس الاول النوعى عليها نفس 
البيانات مع صعود الفقرة الخاصسة بالاقليم 
التكون هى الاولل * 

الفهرس الثالث : وترتب فيه البطساقات 
خسب الراوى حتى يسهل الاهتداء الى ما رواه 


والبطاقة فى هذا الفهرس أيضا صورة من 


5 


نفس بطاقة الفهرس الأول النوعى عليها نفس 
البيانات مع صعود الفقرة الخاصة باسم الراوى 
التكون هى الادلى ٠‏ 

وقبل أن ننتقل من فكرة البطاقات لتسرد 
الفصلدات 1 للختو نا انو أن! وشم بمطيسي 
المواد الاصلية التى تشير اليها هذه البطاقات 
وهذه المواد يمكن حصرها كالتالى : 

٠ تحف ومجسمات ونماذج‎ - ٠١ 


صور د وافام : 


٠‏ مكتبة التسجيلات » ٠‏ وتجهز هذه اللسكتبة 
بشكل يصون محتوياتها من عوامل التلف كأن 
يكيف هواؤما وفير ذلك من 
وتوضع هذه الوثائق » كل مجموعة على حدة 
مرقمة وفق تسلسل ورودها ٠‏ ذلك عدا 
مجموعة التحف والنمساذج والمجسسمات 
التى يسكن تجميعها فى متحف مستقل حيث 
اتنسق النياذج وفق أصول العرض المتخفي 
على أن ترقم ليمسكن نقل الترقيم الى بطاقة 
النموذج ديسهل الاعتداء اليه * 


التصئيف التوعى : 
(1) المعتقدات : 
١‏ ب الاعتقاد فى الكائنات العلوية والسفلية 


تشمل : 
الاعتقاد فى ١‏ الجن ؟ ب العفسساريت 
المردة 5 الهواتف © -الملائكة 7 أرواج 
الموتى ٠7‏ - أرواح الاشسياء ( مثل التباتات 
والأماكن ) مع أحوال تلكالكائنات : تشكلاتها 
وتقيصاتها , حياتها ( ماذا تاكل واين تسكن» 
تعاملها مع الانسان ( كيف تحل به وكيف 
تيج من + 
١‏ -. طقوس الدخول واخروج : 

ونعتى بها المراسيم الاحتيساطات الواجب 
اتباعها عند دخول مكان أو الانتقال الى طور 
جديد من أطوار الحياة ٠‏ وبالمثل ما يتبع عند 
الخروج من تلك الاماكن والاطوار فمثلا عند 
دخول العروس الى منزل الزوجية تتبع بعض 


الاقاليم اجراءات معيتة ٠‏ وعند سقوط «اسنان 
ا جين مرا لي لشنيم 
وطقوس تشسسير إلى تجاوز الصبى لمرحنة 
الطفولة ٠‏ 

- طقوس التفاؤل والتشاؤم وتشمل الاعتقاد 
فى : 

١‏ - أشياء وأفعمال تجلب الحظ وأخرى 
ممنوعة أو مكروهة : مثل كنس المتزل بعد 
الغروب يؤدى إلى جلب الحراب الى المنزل فى 
اعتقاد أجزاء من شمال الدلتا * 

؟ ‏ التوقى : مما يجلب الشر أو النحس 
عل الاحجية * 

 '"‏ اللعن : بمعنى استعداء القرى غير 
المنظورة بقصد ايذاء الملعون ٠‏ 

التبرك : وذلك باتخاذ مراسيم أو 
التلفظ بعبارات يقصد بها جلب الخيي ٠‏ 

ه - العين الاعتقساد أن نوع معينا من 
العيون له تأثير طيب وآخر له تأثير ردىء ٠‏ 

 "‏ الايام : هناك ايام من الاسبوع واخرى 
على مدار السنة لها تأثير طيب وأخرى ذات 
تائي يخشى عاقبته + 

الاعداد : وبالمئل لبعض الاعداد تأثير 
مكروه أو غير مستحب وأخرى ذات دلالة 
طيبة ٠‏ 


4 - الاعتقسساد فى قدرات خاصة للاسسماء 


: الاعتقاد فى استقراء الغيب‎ ٠ 
كالكشف عن المستقبل بقراءة ورق‎ 


الكوتشينة والودع * 

” - الايمان بالسحروالتعزيم وأخذ «الآثره 
وعمل ٠‏ الاتممال » والخواص السحرية للمعادن 
ولبعض الاشكال ٠‏ 


ا الاعتقاد فى الاولياء والوسطاء * 
8 - الايمان بالهبات وما يدخل فى باب 
القرابين ٠‏ 


9 الاعتقاد بالطب الشعبى ٠‏ وفيه مثلا 
العلاج بالكى ٠‏ والعلاج بالأعضاب , والعلاج 
بالرقية والعلاج بالزار ( هنا مكان 
كطقس واعتقاد أما الجانب الحركى فيسدرس 
كرقص ) ٠‏ 

٠‏ - التحكيم ويظهر الجانب الاعتقادى فيه 
فى مثل طفس ٠‏ البشمعة » الذى يلعق فيه المتهم 
اناء نحاسيا ساخنا فاذا كان بريئا نجا اما إذا 
كان غير برىء فانه يضار ٠‏ 
(ب) العادات والتقاليد : 

وعى الممارسات المنتظمة والجانب السلوكى 
من المعتقد وفبها ينبغى ملاحظة إلا. 
الذكر والانثى وبين القرية والمدينة 


: التى تدور حول : 


١‏ - عادات دورة الحيا: 
١ب‏ الميلاد + 
؟ات السيوع + 
 *‏ الحتان * 

الخطبة + 


حم 


: وهن لبط يدود 

معينة ولكنا نفردها لأعميتها ووفرة العادات 
التى 'تدور حولها ٠‏ 
الموالد : وبالمثل تفرد الموالد ٠‏ 

- المراسيم الاجتما: 

كمراسيم الاستقبال والتوديع * 

والعلاقات بينالكبير والصغير والغنى والفقير 
والذكر والانثى ٠‏ 
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؟ - العلاقات الاسرية : 
وفيها يوضح مركز الاب والام والابناء 


قمن غير اللائق أن ارتدى ملابس ملونة في 
الحداد مثلا ٠‏ 


+ - الموقف هن الغريب والخسارج على العرف 
والمالوف ٠‏ 
- عادات ومرا ايم لماكل والمشرب 


يراعى هنا ١‏ امج اليومى لنشاط العرد 
والعادات الشائعة بالنسبة للتوقيت ١‏ 
عثل عادة « الفيلولة » ٠0‏ الغ 
9 - قفن المنازعات : 
كمجلس العرب وحقهم وما الى ذلك ٠‏ 
(ج) الادب 
١ل‏ السير : الشعرى منها والنثرى 
؟ ‏ القصة : وهى التى تدور حول حادثة 
واحدة وقست البطل واحد مثل قصسة 
الامام على مع الملك الهضام 


© - الأسطورة 

4 - الحكاية 

ه - الوال 

+ - الاغانى : ( الميلاد ب العبل ‏ الغزل - 
الاتراع ...لجيج + 


البكائيات ( العديد ) وقد أفردناها مى 
والموال والمدائح نظرا لاتساع تلك 
الفنون ٠‏ 

م - المدائح الديئية : ( حول الرسسول وآل 
البيت والأولياء ) + 

و - الابتهالات : الديت 

-٠١‏ الرقى 

١‏ المجرودة والسطج 

7ل اللواوية 

٠٠‏ - الأمثال 


“ادير والأقوال السائرة 


6ك النداءات 


- الاالغاز 
1ل النكت 


(د) الأوسيقى : 
١‏ - الأوسيقى المصاحبة : 
1١‏ ) للأغانى 
١‏ - أغانى الميلاد 
؟ ب أغاتى العمل 
؟ ب أغاتى الغزل 
- أغاتى الأفراح 
ه ‏ الحجيح 
(ب) للرقص 
رج) للنداءات والابتهالات والمدائج 
(د) للانشاد والسير 
ا ود 
- الآلات الموسيقية 
(1) آلات شع 
(ب) آلات واتر 
(ج) آلات ايقاع 
(©) الرقص : 
١‏ ل رقص مناسبات ( جماعى ‏ فردى ) 
؟ - مرتبط بالمعتقدات : زار ب ذكر 9 
مواكب صوفية 
© طبقات وفئات محد: 
- واطريم ) 
5 الالعاب 
(1) غنائية 
(ب) منافسة 
(ج) أطفال 
(د) تسلية 
وه) فروسية 
(و) فنون التشكيل 
١‏ أشغال يدوية : على الخامات التالية : 
١‏ التسيج بانواعه 
5 للسب 
-.الخوص ( وأسرته من القشى والبردى 
والحلفاء والغاب والسسعف والجريد 
والليف ) 


( غوازى مثلا 


اه المناسباتالمختلفة للأعياد والعمل 
والزفاف ٠‏ 

أشغال التوضية : 
بالابرة - اشر الترتر - القماشي ‏ 


بالتفريخ ٠‏ على مختلف الاشياء كالملابس. 


المفارش » البرادع » الخرج » البراقع , 
الطرج ٠‏ المتاديل ٠‏ 

> اق 

ه - أدوات الزينة 

- الاثاث 

لاب العمارة 

8 الدمى والتعاويذ ( اشلكل النحت 
الآولية )) 


9 - الرسوم الجدارية 

) نقوش الاحجبة ( للآدميين والحيوانات‎ ٠ 
ل الوشم‎ 

”ل الحلوى ( قوالب عرائس المولد وما اليها) 


(ز) فنون المحاكاة 
١‏ - غيال الظل 
؟ - الارجواز 


نرى اذن أن التصنيف والقغصل بين 
الظواهر الفولكورية مشكلة صعبة فكما وضحنا 
من قبل من المشكل تحديد أن هذه المسادة 
تتبع هذا النوع أوذاك» اذ أنها ظواهر متداخلة 
كما أن بعضها قد يتحول أو يفقد اطاره 
العقائدى المعين مع الزمن ليؤدى وظيفة 
اخرى ٠‏ 

وهكذا فان مادتنا محددة بالاطار الذى 
حددناه للفولكلور مبتعدين عن تلك الدظرات 
والمناهج الاثنوجرافية التى تجمع كل ما يتعلق 
الشعبية مثل تلك المدارس التي أشرنا 


اليها فى بداية المقال وخاصة كما وضح لدى 
جمعية الفولكلور الانجليزى الايرلندية ٠‏ هما 
أن نتصفح ‏ مثلا ب فهرس مجموعاتها حتى 
نجد اهتماما شديدا بظواهر نراها بعيدة عن 
القولكلور » ففى مجال الحيأة الانسانية نجدهم 
.يهتمون حتى بوسائل المواصلات وأمور التجارة 
وهذا غير ما انفقنا عليه من أننا ننظر للتراث 


اتتمب وتقسنين . الفلواص القاسقنة "+ 

ولكن هل تنتهى بذلك التصنيف التوعق 
مهمة الارشيف ؟ فى الواقع ان الفولكلوريين 
بل المادة الموجودة دين 
أيديهم الى أصغر وحداتها الجزئية ( موتيفات ) 
وعمل فهارسى بها » تسهيلا للدارسين وليتسنى 

عرض هذه العناصر الاساسية ومتابعة ترددها 
داخل كل نوع وكيف يتم بها بناء وحدات 
ذلك النوع من الدراسات 
وعقد فريك واستخدام النتائج ٠‏ ولكن هذا 
النوع من التحليل مازال عاو ولم عد 


ها نشره 0 الات أنتى آرر 
فهرسته للحكايات ٠‏ 
من التحليل يتطلب تواقر مز 
ومزيند من الخبرة والشاق من الجهد » تطمع 
أن تتوافر جميءا لنا عن قريب » وعلى طريق. 
العلم الطويل ان أن تؤدى هذه المحاولة 
المتواضعة 


هما يقرره التاريخ أن نساة الآلات الوترية 

كانت عصا قابلة للالتواء » من غصن : 
.ينزع عنها غلافها هن الوسط ويظل مثبتا فيها 
هن الطرفين » ويستعمل هذا الغلاف كوتر ٠٠‏ 
ثم فكر الانسان على امتداد السنين فى أن يركب 
فى العصا وترا أجنبيا بدل غلاف الغصن .. 
ثم اعتدى بعد ذلك رغبة منه فى 
الصوت - الى وضع الوتر فوق صندوق رنان 
أو مصوت , فركب الوتر على قرعة عوم أو ما 
يمائلها ٠٠‏ ثم صنع هذا الصندوق من الخشب 
+. ثم فكر بعد ذلك فى أن يزيد فى عند 
الأوتار فجعلها متعددة بعد أن كانت واحدة ٠.٠‏ 
ثم ثبت الأوانار فى أوتاد هى التى عرفت فيما 
بعد باسم المفاتيح أو « الملاوى » ٠‏ 


هذه هى الخطوات التى خطتها أقدم الآلات 
الوترية قبل أن يدلنا العاريخ العام عليها ٠‏ 
فاذا ما التقينا بها فى أقدم النقوش المصر 
قبل حسسة آلاف عام رآيناها ناضجة قد 
خلفت وراءما تلسك الخطوات العد 
استلزمتها سنة التطور وتقدم الانسانية ٠‏ 
تركته لنا نقوش 
ابتدات. بالاسرة 


م ٠‏ آلة الصنج 


واننا لنجد فى أقدم ما 
الدولة 2 القديمة التى 
أل عام اه 

زر الهارب 1 وقد استكملت مقوماتها كالة 
وترية ٠‏ بل وأصبحت تعثير أحد العناصر 
الاساسية الثلائة التى كانت تتائف منها أقدم 
الفرق المصرية فى اتلك العصور وهى : المفنى 
والنافع فى الناى والعازف بالصنج ( صورة من 


عازفة بالكنارة هن نقوش الاسرة التاسعة عشرة في اطييةا 


نقوش الاسرة الخامسة بمتحف القاهرة رقم 
ل 

فآلة الصنج (بفتح الصاد أو كسرها وتسكين 
النون ) أو الجنك ( بضم الجيم أو فتحها 
وتسكين النون ) والتى تعرف فى العصدور 
باسم (الهارب) هى آلة مصرية بحتة ٠‏ 
بل هى أقدم الآلات الوترية المصرية اطلاقا ٠‏ 

وهذه الآلة « مطلقة » الأوتتار ٠‏ ومعنى 
تار المطلقة أن كلا منها يخصص لصوت 
واحد ولابد للآلة من هذا النوع أن تشمتمل عر 


عدد من الأوتار بقدر عدد الأصوات التى يراد 
استخراجها منها ٠‏ وليس هذا هو الشأن فى 
الآلات التى فيها بالأصبع على الوتر فى 


مواضع مختلفة منه حيث يمكن أن يستخرج من 


الوتر الواحد عدة أصوات مختلفة مثل آلة العود 
والرباب ٠‏ لذلك تعتبر الإلات ذات الأوتبار 
المطلقة أقدم الآلات الوترية اطلاقا * 


وآلة الصنج تختلف عن سواها من سسائر 
!لآلات الوئرية بان أوتارها تقع فى مستوى 
عمودى على الصندوق الرئان وليس موازيا له 


كما هو الشأن فى جميع الآلات الوترية الآخرى ٠‏ 
وكان عدد أوتار الصنج فى الد 3 اه 


السلم الموسيقى وقتثة سلما خماسسيا « ولا 
تزال هذه الآلة الى اليوم مستعملة كآلة شعبية 


ويكسى 


صندوقها هناك أحيانا ع الفهد 2 . 
وأقدم أنواع هذه الآلة فى مصر النوع المسمى 
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بالصنج المنحتى أو المقوس لآن رقبة الآلة كانت 
مقوسة “الموضح بالصورة المتقدعة * 

أما فى عصر الدولة الحديثة التى ابتدأت 
بالاسرة الثامنة عشيرة حوالى عام ١5٠0‏ ق ٠‏ م 
فقد كبرت تفك الألة وصنعت منها أنواع بلغ 
طولها قامة الانسان أو أطول منها أحيانا ٠‏ فان 
كانت آنة الصنج من هذا النوع الكبير استعملها 
العازف وهو واقف وان كانت صغيرة عزف بها 
وهو جاث على احدى ركبتيه » شأنه فى ذلك 
شأن المغنى والعازف بالناى ٠‏ 
تصنع من الأمعاء بعد أن كانت تصنع قديما من 
ليف النخل * الاوتار من أحد طرفيها فى 
فى الصندوق الرنان ومن الطرف الآخر تلف على 
أوناد قصيرة عثبتة فى الرقبة * 
تطور السلم الموسيقى فى تلك الدولة 
الى سلم مسباعى فقد زاد عدد أوتار تلك الآلة 
تبعا لهذا التطور ٠‏ كما تعددت أنواعها ٠‏ فقد 
رأينا الى جانب النوع المتحنى القديم نوعا 
« زاويا » يكون اتصال الصندوق الرنان فيه 
( صورة ؟ ) كما أصبح 
الصندوق الرنان يرتكز على حامل يمنع اتصاله 
هالارض اتصالا مباشرا حتى تكون الذبذيات 


وأصبحت الأوتار 


الزاوى بها وأحد وعشرون واترا * 
تلك الآلة فى حالة جيدة وهى محفوظة بمتحف 


وقد عثر على 


اللوفر بباريس ( صورة 4 آلة صنج زاوى من 
عصر ملوك سسايس من القرن السسادس أو 
السابع قبل الميلاد ) ٠‏ 

كما ظهر كذلك فى الدولة الحديثة نوع 
جديد من هذه الآلات هو الصنج الكتفى , يحمل 
فلى الكتف أثناء العزف + وصندوق هذا النوع 
على شضكل قارب تخرج الرقبة من أسغله , 
وتحمله العازفة كما فى الصورة ( صورة 8 ) 
علىكتفها اليسرى بحيث يكون الصندوق جهة 
الأمام والرقبة جهة الخلف + وتستعمل اليدان 
معا فى العزف كما هو الحال فى اسستعمال 


جميع انواع هذه الآلة ٠‏ وفظرا لصعوبة 
امستعمال هذا الصنج الكتفى فان عدد أوتاره 


- كما يظهر فى المحووة در أن يزيد على 


الاوتار من لونين الأإبيض والاسود على التوالى 
حتى يسهل على العازف تمييزها ٠‏ وكانت 
الأوناد البيضاء تصنع من العاج والسو 


أس أبى الهول لابسا التاج المزدوج تاج 
الوجه البحرى وتاج الوجه القبى » وينتهى 
صندوق الثانية ( وهى التى الى اليمين في 
الصورة ) برأس احدى الآلهة يعلوه "تاج الو. 
البحرق + مثل نك الصفوج الكيرى " تحتوى 
على اثنى عشر أو ثلاثة غفر وترا تشستمل من 
النغم على ديوان ( أو د 


ومن المهم ملاحظة أن العازف بهذه الآ/ 
عق بحوال سدية .8 3+ بم حرق 
النقوش ‏ يستخدم يديه معا فى وقت واحد فى 
عزف نغمتى القرار والجواب ( الشامنة ) أو 
القرار والخامسة أو القرار والرابعة ٠‏ 
ويستخلص. من. للف أن المصريين مضلد 


ات كان 


اتدل 


وفى عهد تحوتمس الثالث رأينا آلة الصنج 
نفسها كثيرا ما تصنع من حشنب الأبنوس وتحل 
بزخارف من الذعب والأحجار الكريمة ٠‏ وأرقى 
ما وصلت اليه صناعة هده الآلة كانت فى 
الأسرة العشرين . 1 


الث ( صورة 5 ) ومما 
الانسان , 
احداهما ( وعى التى آلى اليسار فى الصور 


غنيتان بالزخارف ٠‏ ينتهىي صندوق 
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أحوال العوائق بين التقنات سواه أعزقت مما 


و متتابعة ٠‏ كما عرفت هموس_يقاهم أولى 


خطوات: تند التضوتت الى بن علنهن "غلم 


الهارمونى الحديث ٠‏ 


وانتقلت آلات الصنج بأنواعها المختلفة من 
مصر الى سمائر الممالك القديمة التى تقدمت 
الميلاد » ثم الى آوريا فى العصور الوسسطى فى 
نحو القرن التاسع » وأطلق عليها بالابطالية 
اربا وبالفرنسية هاربا وبالانجليزية عارب 


أشكال مختلفة من الجنك الزاوى 
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وبالألانية هارفا وهى الفساظ متقاربة فى 
الاشتقاق * 

وعنيت أوربا باستعمال هذه الآلة والتطور 
يصناعتها حتى بلغت بها حد الكمال فى بداية 
القرن التاسع عشر حين أدخل عليها سيحع 
دراسات مزدوجة ( صورة 7 ) مكنت العازف 
بها من رفع صصوت كل وتر من أوتارها أثناء 
العزف بمقدار نصفى طنينى ( نصفى تون ) مما 
سهل #صوير الأنحان عليها ٠‏ وأصبحت 
الآلة فى العصور الحديثة تعد فى مقدمة الآلات 
الاساسية فى تكوين الفرق الأوركسترا 
الكبرى ٠‏ وذلك نظرا لسعة منطقتها الصونية 


ولان صوتها رقيق شجى ٠‏ 


آما الآلة الثانية ذات الأوتار المطلقة فهى آلة 
الكنارة » وهى التى تعرف فى الأوسساط 
الشعبية باسم « السمسمية » وقد ظهرت هذه 
الآلة فى وادى النيل فى عهد الدولة المصرية 
الوسطى حوالى عام ٠٠٠١‏ قت ٠‏ م وتسمى 
باللغة المصرية القديمة كثر ( بكسر الكاف وفتح 
النون الملشددة ) واشتق من هذا اللفظ التسمية 
العبرية كنور ( بكسر الكاف وضم النون 
اللشسددة ) ثم العربية كنارة ( بفتح الكاف أو 
كسرها وفتح النون الشددة ) وجمعها كنارات 
وكائر ٠‏ 


وصى آلة وترية تصنع من الحشب » تقد 
أوتارها فى مستوى الصندوق الرنان ٠‏ وتتحصر 
الأوتار داخل اطار خشبى غير منتظم الاضلاع , 
أحد ضلعيه الجانبين أقصر من الضلع الآخر 
المقابل له ٠‏ ويقطع هذين الضلعين الجانبين 
ضلع ثالث أمامى مائل ٠‏ وتثبت الاوتنار من 
احدى طرفيها فى الصندوق الرنان وأما الطرف 
إلثانى للأوتار فيثبت فى القضيب الأمامى 
بواسطة حلقات تنزلق عليه ٠‏ وليس لهذه 
الآلة أوتاد تضبط بواسطتها كما هو الحال فى 
سائر الآلات الوترية » وانما يجرى ضبط 
أوتار هذه الآلة بطريق تلك الحلقات اذ بانزلاقها 
انا 0 الجانبى القصير صوت الوتر 

» وعلى العكس اذا كان انزلاقها ناحية 
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الضلع الجائبى الطويل يزيد صوت الوتر 

والنقوش المصرية القديمة ملاى بصور هذه 
الآلة وبخاصة فى عهد الدولة الحديئة بعد 
الاسرة الثامنة عشيرة ( صورة 8 ) ٠‏ وقد عثر 
فى الحفسريات على خمس قطسع من مذه الآلة 
واحدة منها محفوظة فى متحف القاهرة وأخرى 
فى ليون بهولاندا وثلاث محفوظة فى المتحف 
المصرى ببرلين ( صورة 9) ٠‏ 

كما عثر فى نقوش الاسرة الثامنة عشرة على 
نموذج غريب من انلك الآلة (صورة )٠١‏ عبارة 
عن كنارة كيدة واقفة الى جانيها كثارة بدوية 

٠‏ والكنارة الواقفة هى التىنعنيها الآن- 

فهى انموذج فخم يوضععلى الارض أثناء العزف 
به ٠‏ وصتدوق هنه الآلة كبير على شكل 
زهرية ٠‏ ويقوم بالعزف عليها رجلان فى آن 
واحد ٠‏ وبهذا يسجل التاريخ أن المصريين 
أول من اسدستخدم العزف بأربع أيد على آلة 
واحدة ٠‏ وهذه الآلة التى كانت موجودة فى 
افرقة أمينوفيس الرابع لها ثلاث صور: واحدة 
فى حجرة الطمام وثانية فى بيت الموسيقيين 
وثالثة فى القصر الملكى ٠‏ ولمسا كانت هذه 
الصور الثلاث هى الوحيدة التى عثر عليها فى 
جميع النقوش ٠‏ فانه من المرجح أن يكون هذا 
النموذج الضخم صنع خصيصا لهذا الملك * 

وقد انتقلت آلة الكنارة عن طريق المانيتين 
الصرية والاشورية الى بقية الممالك القديمة » 
غير انها وجدت عصرها الذهبى فى بسلاد 
الافريق ٠‏ ذلك بأن اليونانيين وان كانوا قد 
عرفوا الكثير من الآلات الموسيقية التى انتقلت 
اليهم من اتصالهم يقدماء المصريين والممالك 
القديمة بآسيا الغربية 


بقة خضة 


وترية واحدة هى الكنارة » وآلة نفع واحدة 
عى المزمار الم:دوج ( الاولوس ) ورسموا 
لاستعمال كل منهما حدودا مقررة# وقد راعوا 
دائما هذا التحديد وتمسكوا يه ٠‏ 


وقد جعلوا لآلة الكنارة المنزلة الاولي حتى 


لقد صارت علما على الموسيقى اليسونانية 
القديمة ٠‏ واستخدموا منها نو : 
أحدهما نقيل الوزن متين الصناعة يستعمله 
الموسيةيون المحترفون وهذا النوع يسسمونه 
« ليرا » أى ه لاير » » والنوع الآخر خفيفا 
الوزن بسيط الصناعة وهو خاص بالاستعمال 
العادى أر باستعمال الهواة من أفراد الشعب 


ارة » ٠‏ وكانت أوتار هذه 


ويسمونه ٠‏ 
الآلة تصئم من الامعاء , وهى فى العادة سبعة 
أوتار » وقد تزيد على ذلك حتى تبلخ الأحد 


عشر وترا ٠‏ وقد عنى الاغريق يصناعة آلة 
الكنارة حتى بلغوا بها غاية الكمال » وصنعوا 
منها نماذج مليئة بالزخارف والحليسات 


٠4)1١ رصورة‎ 


وانتقلت آلة الكنارة الى أوربا فى العصور 
الوسطى ٠‏ الا انه لم يكن لها حظ شقيقتها آلة 
الصتنج التى شقت طريقها عبر العصور ‏ على 
نحو ماذكرنا ‏ واطرد سيرها فى مدارج الرقى 
والتطور حتى أصبحت فى العصور الحديثة في 
الصدارة هن الآلات الموسيقية ذات الشان التى 
تتكون هنها الفرق السمفونية الكبرى والتى 
يؤلف لها أعلام الموسيقى أخلد المصئفات 
الخاصة بها ٠٠‏ بيئما قنعت آلة الكنارة 
بمسكانها الديمقراطى وبالحياة فى البينات 
الشعبية » وما تزال هذه الآلة باسمها الشعبى 
السمسمية » وفى شكلها البسيط تعيش 
كالة محببة بين الاوساط الشعبية فى 
جمهوريتنا اللتحدة حيث يترقب الغانها طوائف 
كبيرة يجدون فيها من المتعة ها يسبغ على 
أوقاتهم البهجة والخبور ( صورة ١1‏ ) * 


دكتور محمود أحمد الحفنى 


كنارة واقفة وكثارة بدوية من فرقة أمينوفيس الرابع من 
امنة عشرة فى تل العهارفة. 


رمسيس الثالث ) 


0 


0 
يعالطا لمان 


تعد الالعاب الشعبية من أهم أنواع الفنون 
الشسعبية لأى أمة من الأمم » أكثر مما يظنه 
البعض عند نظرتهم الاولى لها ٠‏ فهى من أقدم 
مظاهر اننشساط البشرى وهى أول صورة 
لنشاط الانسان فى طفولته ٠‏ فهى صدى 
لانفعالاتهومعرض ملذاته وفرحهء وهى اتعكاس 
لصورة الحياة ٠‏ فقد سايرت العصور وعاصرت 
مختلف الشعوب ٠‏ اذ لم يخل تاريخ أمة من 
الأمم منها فهى تعرض نموذجا من نماذج الحياة 
فى البيئة بطباعها وتقاليدها ونظمها ٠٠‏ 
والتضابه فى أصول اللعبات الشعبية قد يلقى 
الضوه على علم السلالات البشرية ولكنها 
لا تتضمن الاصول العامة للاعبين أنفسهم 


لعبة عينا فقص ١‏ 
اوعينا مقص 


والتشابه فى الاصل ليس دليلا على التضابه فى 
الثقافة ٠‏ 
ومن البديهى أن الاطفال يعتمدون على 
التقليد والمحاكاة ٠‏ ولذلك فهم يحافظون على 
والعادات وغالبا ما يمثلون حياء 
فى العابهم فى جميع اتنحساء العالم 
ويحتفظون أو يبقون على الملامح التى اندثرت 
بالفعل ٠٠‏ فمثلا فى انجلترا كانت لعبة الزواج 
تمثل صفقة بين العريس ووالدى العروس 
التى ليس لها رأى فى موضوع زواجها ٠‏ 
وترجع نشأة أوراق اللعب والترد والدومينو 


الى لعبة السهام » وقد أدخل العرب ورقاللعب 
الى أوربا وقد أخذوه أصلا من الصين + واسم 
ورق اللعب الصينى اليوم هو ٠‏ تاووتش » أى 
مائدة اللعب والنزال » وقد تطورت لعبة 
السهام التى انقرضت وأصبحت الآن شرائح 
عن الحيزران ( أى السهام ) التى منها نشمأ 
الدومينو والنرد وشرائح الاخشاب الرقيقة 
التى نشات منها أوراق اللعب ٠‏ 


ومن المعروف أن الالعاب الشعبية التى 
كان يمارسها قدماء المصريين ارتبطت بالطقوس 


وه 


الدينية ومراسيم تولية الحكم » فقد ذكر على 
جدران احدى المقابر.( بمقابر بنى حسن يا منيا/ 
ان أى أمير كان لايتوج ولا يتولى مقاليد الحكم 
الا بعد أن يؤدى بعض الائعاب الخاصة بالمهارة 
مثل الصيد والقنص والرماية والسسسسباحة 
والمصارعة وغير ذلك من الالعاب الاخرى ٠‏ 
وما زالت بعض هذه الالعساب التى ذكرت 
ونقشت رسومها بالتفصيل موجودة حتى الآن 
-- ومنها لعبة المسارعة والسسباحة والقفز 
والصيد والرماية * ومن العاب القفز لعبة 
( شبر شبير ) أو ( البحر المالح ) وهى مازالت 
تؤدى بنفس القواعد الخاصة بها حتى الآن 
وربما يرجع عامل وجسسودها الى آنها كانت 
ترتبط بالطقوس الدينية وتقائيد الكم عند 
قدماء الصريين + 

ويرجح الباحثون أن هناك أهمية سسحرية 
قد تلتصق ببعض أو كل هله اللعيات ٠‏ 


تصنيف الألعاب الشعبية 


انبين للباحثين فى هيدان الفنون السسعبية 
أهمية تصنيف الألعاب مثل باقى فروع الفنون 
الشعبية الأخرى - وقد عنيت معظم الدول 
بوضع تصثيف لالعابها + 

وكان من اهمهذه التصنيفاتذلك التصنيف 
الذى وضعته ايرلندا لآلعابها الشعبية وقد 
ذكرت فى ؟تاب ( الفولكلور الابرئندى ) + 
ونجمله بدورنا فيما بلى كقربه من الالعساب 


. 


ب الزهور 
ب المحاصيل 
ب الفواكه 
ب النقود 


الزداير 


ب ومسليات بالثقاب 

ب العصا 

أب الحبال والدويارة 

ب الرخام 

ب ومسليات بالحجارة والزلط 
ب العظم 

ب الحركة 

ب الاشرطة 

ب الحاجيات المنزلية 

ب الالوان. 

ب الارقام 

ب الخطابات والكلمات 

ب الورق 

ب البيض والقواقع 

ب الحيوانات والطيور والاشجار 


4 
4 
يق 


لعب الاطفال 
إبسله يا إيسله + 


ألعاب راقصة 


ألعاب فيها اغانى ومقاطع ترديدية 
لو احتقايات ' أن محفوظات 


العاب الحب 
العاب الاستغمايا 
اب التخمين 


والبحث 


ألعاب الغوازير والالغاز 


الالعاب التنكرية ٠‏ 


الماب تسستخدم فيا الايدى 
والاصايع وعقل الاصا 


ألعاب التحرير 
ألعاب الصمت 
الالعاب العكسية 
اب المساكة 
التكت العملية 
ألعاب الخيل 


تسلية الاطفال بوسائل مختلفة ٠‏ 


ومن التصنيف السابق الذى تندرج تحته 
بئات من الالعابالشعبية يمكننا أن نطبق جزء! 


منها على العابنا الشعبية *٠‏ 


هذا وقد أمكننى 


أن أجمع حتى الآن حوالى 1/8 لعبة من المناطق 


المختلفة بالجمهور. 
لعاب اخرى لم يتم حصرها حتى الآن ولكن 
عذه الالعاب تحتاج الى تصنيف خاص اد 
لا يمكن تطبيق تصنيف اجنبى عليها لان هذه 
التصتيفات تتحكم فيها طبيعة البيئة الموجودة 
فيها ٠‏ فمثلا نجد فى ايرلندا أن هناك كثيرا من 
الإلعاب تؤدى داخل المنازل ويمارسها الاطفال 


فى امسياتهم لان طبيعة الطقس عندهم وهو 

طقس بارد معظم السنة تحتم عليهم البقاء فى 

مساكتهم وقتا طويلا وذلك على العكسن من 

طبيعة الطقس فى بلادنا ٠٠‏ أذ أن معظم الالعاب 

الشعبية لدينا تمارس خارج الدور ٠‏ فى 

الامسيات المقمرة خاصة فى الريف ٠+‏ وفيما 

يلى حصر للألعاب الشعبية التى جمعتها من 

الوجه القبلى والبحرى والواحات وشسواطىء 

البحر الابيض والاحمر ومازال هناك اللكثير 

8 رحلات أخرى للجمع والتسجيل : 

ضريونا 

*' ل البجول ( حبوب الدوم ) 

البحر المالح أو ( شبر شصبير ) أقدم 
لعبة حصرية 

4 - البلى والطر نجيلة 

ه ‏ - البيوت ( أو الرسته ) وتلعبها البنات 


07 التعلب فات قات 

الجديد والطرة ( الطرة والوزير ) 
الحجل 
الحجلة ( مرتبطة بتقاليد وعاداتالزواج 
وخاصة ذعاب العروس من بيتها لبيت 
روجها وخطفه ايا ٠‏ وتشبهها لعبة 
الحندكية فى النوبة ) 
١‏ - الحكشة ( وهى أصل لعبة الهوكى ) 
٠‏ - المحاكشسة 
السيجة الثلائية والخماسية والسباعية 


8 - القط والفار 

اللجم القبل ( أصل لعبة البيس بول 
الأمريكية ) 

+؟ ت اللجم البحرق 


مه 


فزي 


أنا الغراب التوحى 

- انزل ولا تزلزل 

- انزل ياعم ٠٠‏ اركب ياخال 
ع 


- جوق على جول عريكى 


- القرع سيسب 
حية ملح 

حجر دار 

احتك الدديك 

- دق الكف ( صلح ) 
- فق الغزل 

- اشفت القمر 

- صيد الحمام 

- صتيد السمك 

- عسمكر وجرا 
- عسكرى تضييق 

- عندك لبن ٠٠‏ طلع الجبل 

- السيع طوبات ( من العاب الكرة ) 
كيكا عا العالى 


٠‏ برلا 0+ برليلا ( مرتبفة 
بالعادات والتقاليد اخاصة بالزواج 
وخاصة بالمهر ٠‏ 

عضماية الضح ( من العاب العظم ) 

ة النمره ( من ألعاب الارقام )) 

حادى يامادى ( من العاب الاصابع ) 

الجتالونة ( من العاب الصراع ) 

الفؤاده ( تشبه نطة الانجليز ) 

اع الرلاة 2 أي يافكيلة 

العبة كركمه ( هن العساب الايدى 
والاصابع ) 

لعبة الدول ( هن ألعاب الكرة ) 

بسلة ٠٠‏ يايسلة ( من العاب الكرة )) 


2( 
نينتى ( من العاب المساكة ), 
٠‏ سوسو فى البخر 


٠‏ نزل طبق ( من الالعاب 


٠‏ قوم صلى ٠١‏ ( العاب 


ب جمال الملح ٠٠‏ (من الالعاب الدا 

+ - البيضة واللى شواها ٠٠‏ ( من ألعاب 
الايدى والاصايع ) 

٠ ونزلت الوحدى‎ ٠٠ طلعت لوحدى‎ - ١ 


( من انعاب الاصابع ) 
5 العاب الورق ( الطيارة والمراكب ) 
+ العاب باعواد الثقاب 

- ألعاب تكملة النقط والشرط ر 


هت ب ألعاب بالحبال ٠‏ ( نط الحبل ) 
سالاب بالاساع ريمس خالة اللل1؟ 


31 عروستى ٠٠‏ (وهى من ألعاب 

- الغوازير وحلها ( وتنتهى بكلمة غلب 
حماركم ) 

9 - المساكة 


) ألعاب صامتة ( وتؤدى بالاشارات‎ - ١ 
ألعاب فيها أغانى أطفال مرتبطة‎ ١ 
بمناسبات‎ 

التناس ( لعية نوبية 'تشبه الحكشة ) 
05 الحندكية ( لعبة نوبية تشسبه المجلة ) 
4 - ألعاب المقالب 
ها ب هينا مقص ٠‏ 
1 - سباق الثمل 
وبعد جمع وتسجيل هذه اللعبات ودراستها 
اتضح أن معظمها له أصالة تاريخية اذ أنها 
ترجع الى عهد قدماء المصريين » ومن هنا يتبين 
نا مدى أصانة أنعابنا الشعبية ٠‏ فهى قد: 
قدم التاريخ » استمدت اصالتها من أصالة 
الحضارة المصرية ٠٠‏ فقد اهتم المصريون القدماء 
بأنواع عديدة من الألعاب الشعبية » وأقبلوا 
اقبالا شديدا على ممارستها أو مشاهدتها فى 


٠‏ وهيتا مقصٍ 


اردات فراغهم ٠0‏ وقد تعددت هذه الألعاب الق 
ارسها الصغار والكبار من مختلف طبقات 
الشعب وكان يشاركهم الحكام والامراء أيضا + 


ولقد دلت الصور والرسوم التى وجدت على 
جدران المعابد وخاصة مقابر ( بنى حسن 
بالنيا ) ٠‏ على آن الفراعئة كان يطيب لهم أن 
بشهدوا المباريات الرياضسسية هن شرفات 
قصورهم » وأن الامراء كان يستخفهم الحماس 
أحيانا فينزل يعضهم الى حلبة المباريات اليكونوا 


التشجيع والتهنثة وكانوا ب 
للفائزين ٠٠‏ ومن دلائل امتمامهم بالرياضة 
أيضا أنهم كانوا لا يتوجون أى أمير ملكا على 
البلاد الا اذا اجتاز امتحانا قاسيا فى أداء بعض 
الالعاب الشعبية وهنا يدئنا على هدى ماوصلت 
اليه منزلة الرياضة والالعاب الشسعبية تدى 
قدماء المصريين ٠‏ فقد استمانوا باأوضاعها 
وحركاتها خلال أعيادهم الدينية وثعائرهم 
الجنائزية ٠٠‏ وتضمنت صور ورسوم أعيادمم 
أوضاعا دقيقة رائعة لفتيات وفتيان ؛ اقترن 
أداؤها اللفظى والايقاع الحركى ٠‏ 

وقد رمزت هذه الرسوم أيضا الى طائفتين من 
الالعاب : طائفة بسيطة الاوضاع ويسيرة فى 
أدائها تستهدف الرشاقة وتنمية البدن فضلا 


عن أغراض اللهو والمتعة , كان الصبية يلعبونها 
داخل الدور وقريبا منها وفى أماكن التعليم » 


وكانوا يؤدون فيها أوضاعا تشبه بعض حركات 
الجمباز » الحالية » آما الطائفة الإخرى فقد 
استلزم أداؤها كثيرا من الجهد والمهارة والتمرين 
وكان يؤديها النمسباب من هواة ومحترفين 
ومارسها العسكريون وكانت منها العاب 
المصارعة وحمل الاثقال والقفز والتحطيب 
والعدو والسباحة والتجديف ٠‏ 


العاب شعبية مصرية : 


العبة ( شبر شبير ) من أقدم اللعبات 
الشسعبية المعروفة لنا فى العالم ‏ ومى على أية 
حال أقدم لعبة مصرية ما زالت تمارس الى 
الآن » ويسميها البعض ( كازا لاوزا ) أو 
( البحر المالح ) وكانت محبوية جدا لدى 


05 


المصريين القدماء » ويرجع أقدم نقش يدل على 
أن المصريين القدماء كانوا يمارسونها الى سمنة 
قءم ٠‏ وتبين لنا النقوش الموجودة فى 
( مقابر ( بنى حسن بالمنيا ) أن طريقة ممارسة 
ممذه اللعبة مطابقة تماما للطريقة الموجودة الآن 
والتى يمارسها الجميع سواء فى الوجه البحرى 
أو القبلى أو الواحات أو النوبة وتكثر ممارستها 
فى الأماكن التى بها آثار فرعونية وذلك مما 
يدل على أصالتها وشعييتها لانها تمارس بنفس 
الطريقة فى جميع هذه الجهات ٠‏ 

وهذه اللعبة يؤديها الصبيان فقط لانها 


أنحتاج الى مها بة فى أدائها ٠‏ وطريقة 
أدائها كالتالى : 
© يؤدى هذه اللعبة من أربمة الى عشرة 


الاعبين يتقسمون الى فر يقين متساويين وتجرى 
القرعة بينهما لانتخاب الفريق الذى مسيبدأ 
اللعبة ٠‏ 


العبة الأعداد ار أرمثت ) 


© تبدا اللعبة بان يجلس لاعبان من الفريق 
انذى خسر القرعة على الارض وجها لوجه ويبدا 
اللاعبون من الفريق الآخر فى القفز واحدا 
ورد الآخر حسمب الخطوات الثالية :- 

١‏ يمد اللاعيان ومما جالسان متجاورين 
على الارض ويقوم لاعبو الفريق الآخر بالونب 
من فوقهما * 

يننى اللاعبان الجالسان أرجلهما بحيث 
يكون قدما كل منهما مواجهين لقدمى الآخر 


البحر المالح  (‏ ومنها جا ية اللعب 

البحر المانحم ب وذلك لتصعيب عملية الوب 
من فوقها ٠‏ 

ه ‏ يمد اللاعبان أرجلهيا أماما ويضع 
كل لاعب احدى قدميه فرق قدم زميله المواجه 
له ٠‏ ثم يبدأ آفراد الفريق الآخر فى الوئب 
من فوقها * 

+ - تكرر الحركة السابفة مع وضع القدم 
الثالثة والرابعة بالتبادل للاعبين الجالسين نم 
يقوم باقى اللاعبين بالوثب من فوقها ٠‏ 

17 يضع اللاعبانالجالسان ايديهما بالتيادل 

على أن تكون كف اليد مفرودة الاصابع ومع 
بجساح اللاعبين فى الوثب من فوق الارجل 
والأيدى تضاف يد أخرى بالتوالى بحيث يضع 
اللاعبان الجالسان على الارض أرجلهما وأيديهما 
فوق بعضها بالتبادل فيصل ارتفاع هذه 
الأرجل والايادى الى حوالى 8١‏ أو 1١‏ سسلم 
وس أسسي مرسلة فى الشينة يوقم نيت 
اللعبة ( شبر شبير ) من أجل ذلك لان من 
.ينجسح فى الوثب من فوق أيادى اللاعبين 
الجالسين الموضوعة شبرا فوقا شبر يمد من 
لأبطال فى الوثب العالى ٠0‏ ومن أحكام هذه 
النعبة أن الفريقين المتباريين يتبادلان أماكنهما 


ل ءاقن سج 
0 وتحسب نقطة 
للفريق اذا نجح جميسع أفراده فى كل خطوة 
من الخطوات السابقة ٠‏ والفريق الذى يحرز 
نقطا أكثر يفوز ويركب أفراد الغريق الآخر 


ارقصة التحطيب ٠‏ 


ويمشى بهم حول المكان الذى كانوا يمارسون 
فيه اللعبة *وظاهرة ركوب الخصم بعد التغلب 
عليه فىأى لعبة,منتشرة فىمعظمالعابنا الشعبية 
وخاصةالموجودة فى الوجه القبلى٠‏ بجانب مافيها 
من روح الدعابة والتسلية والحط من مقسدرة 
المهزوم لمنزلة المطايا (والمطايا غاليا هى الحميي) ٠‏ 

واقميق. المجال. قافن سلاكر على سسبيل 
المثال لا الحصر بعض اللعبات الشعبية المصرية 
التى لها أصالة مثل اللعبة السابقة وقد 
انتقلت معظم هذه اللعبات الى البلاد الاخرىى 
وخاصة الغرب حيث اخذها سكانه وطوروها 
وبدأوا يمارسونها بعد وضع قوائين لها » ومن 


يانه بل جاه ين ١‏ تتطلبه من حركة 
م 
وقد اقتبست لعبة ( الهوكى 


) الدولية من 


العبتنا هذه حتى اسمها : فكلمة عوكى عى 
منطوقاجنبى لكلمة حكشة, وقد أخذ الغربيون 
اللعبة ونظموهاء فحددوا عدداللاعبين وأوصاف 
ال » وأحلوا دحرجة ال والصريات 
ل الضربات الطو, 
والاندفاع الفردى فى الملعب ٠‏ ونشروها فى 
العالم ٠‏ بل واقتبسوا منها العابا كثيرة كهوكى 
الانزلاق واللاكروس والبولو ٠‏ 

تحتاج لعبة الحكشة الى مكان فسيح وكرة 
وعة من اللوف محبوكة الربط أو مجدولة 


اقحف ويسوى بسكين » ويزال ها فيه من 
ك أو نتوء » ثم يوضع فى فرن ناره هادئة, 
حتى يتبخر ما فيه من عصير فيخف وزنه ,كما 


ل سين وار ياسنة سبحا 


توضع الكرة على الارض فى منتصف الملعب 
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كل فريق فى نصف ملعبه ء ويقفا 
( عريف ) وهو رئيس أحد الفريقين مواجهسا 
العريف الفريق الآخر والكرة ب 
اللعب بأن يتادى أحدهمسا ( تر 
عريف الفريق الآخر بقوله (بحر 1 
الى أنه مستعد ٠‏ عندئذ تضرب الكرة بالعصا » 
ويحاول أفراد كل فريق دفعها » لتمر فوق 
خط خصمه أى ( مرماه ) الى الخارج ٠‏ والفريق 
الذى ينجح فى ذلك يصيح أفراده قائلين (رد) 
وهم يحرزون بذلك » ويعاد اللعب من 
جديد من منتصف الملعب وعكذا ٠‏ والفريق 
الذى يحرز أكبر عدد من الاصابات يعد 
فائزا + 
التحطيب ( أو ثعبة العصا ) : 

تسمى هذه اللعبة بالتحطيب لآنها تلعب 
بالحطب أو العصى الغليظة ( التبوت ) ويسميها 
أهل الصعيد ( لعب القلارى ) ويسميها أهل 
الفيوم ( الملاقفة ) وفى الوجه البحرى تسمى 
( المحاجلة ) ٠‏ 

وكانت هذه اللعبة عند نشاتها تعتبر 
وسيلة للدفاع عن النفس » ثم تطورت عند 
قدماء المصريين فأصبحت رياضة / كما ب 
لدينسا من النقوش الموجودة بمقابرهم كمقبر: 
( كيرو ايف ) وغيرها » ودلتى اتدل على اشترا 
القادة وأفراد الشعب فى ممارسة تلك اللعبة 
مستعملين أحيانا أقنمة ودروعا للوقاية . 
وأحيانا كانوا يس-تغنون عن تلك الدروع 
والاقئعة ٠‏ وقد عض بين النقوش المصرية 
القديمة » التى وجدت بمقابر بنى حسن عنى 
نقش لعصا التحطيب التى كانت تشسسيه 
ما لدينا الآن » بزيادة حمالة من الجلد لتعليقها 
حول الكتف ٠‏ وقد أكد ر مصيودوت ) فى 
كتاباته أن المتبارين كانوا أحيانا يصيبون 
بعضهم اصابات » ولو أن التاريخ المصرى 
القديم لم يسجل أى اشارة لحوادث مؤسفة 
نتيجة لتلك اأباريات ٠‏ 


ومن مميزات هذه اللعبة أتها تعبر عن ذلك 
التوع من الالعاب الذى يمارس للمنافسسة ٠‏ 
بقصد اظهار المهارة والرشاقة وسرعة البديهة 
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رالقوة والدفاع عن النفس ٠‏ وهى تحتاج فى 
أدائها الى قدر كبير من اللياقة البدنية وخفة 
الحركة واليقظة والتوافق العضلى العصبى - 
رتتميز هذه اللعبة باشتراك كل عضلات الجسم 
غى أدائها » مما يتيح لممارسيها أن يدربوا 
أجسامهم تدريبا شاملا * 

وطريقة آدائها معروفة لدينا جميعا اذ 
ؤديها لاعبان اثنان فحسب كما هو الحال 
فى ألعاب السلاح ( الشيش ) ويمسك كل 
منهما أو بيديه عصا من النوع المعروف 
بالشموم ٠‏ ود الب بان ينف اللعيان فين 
دائرة حول بعضهما وكل منهما يلوج بعصا 
فوق الرأس » وتعتبر هذه 7 
كل لامب زميقه» ويلوج كل متهما::التصتا 
يمينا أو يسارا أو آماما أو خلفا فى حركة 
ائرية » وفى 'اثناء ذلك يحاول كل منهيا 
الاحاطة بالآخر بقفزات خفيفة » مع قيامهما 
بحر" واتخاذمما لكثير من الأوضاع 
الخحلفة/ للجسم والذراعين» ديستمران فى ذلك 
حتى يجد أحدهما منفذا أو 
صاحبه » فيلمسه بعصاه لمسة 
٠‏ بالكشف ٠‏ » ال تقد كشفة » وتحسب هذه 
نقطة ضد اللاعب الملموس © ويجتهد اللاعب 
الماموس أن يقابل هذه الضربتأو اللمسة بضربة 
أخرى يسمونها «الغطاء فان اصابه ' تعادلا والا 
عد المكشوف مقلويا + 

ومن شروط هذه اللعبة مسك العصا أثناه 
اللعب بيد واحدة أو باليدين معا » كما يستطيع 


جسمه وتدرأ عنهضربة خصمهء ويمكن للاعبين 
التحرك سريعا من مكان لآخر أو الجئو على ركبة 
واحدة أو ركبتين للمراوغة والابتعاد عن العصا 

3 جد اللا من تدر ا الفتني > 
وتحسب النقطة للاعب اذا لمس خصمه بالعصا 
فى أى جزء من أجزاء جسمه وهذا فى الوجه 
القبلى . أما فى الوجه البحرى فلا تحسب له 
“لا اذا كانت لخسته للاصف العلوى من الجسم 
00 .يكون اللمس خفيفا » كما 

بط أن يكون بالعصا فقط ٠‏ وتتوقف 


المهارة فى عذه اللعبة على مرونة مفصل اليد » 
وسرعة حركة العصا ء والخطط المحكمة التى 
يضعها اللاعب كى يحمل خصسيه على كشف 
ا 
لعبة الحجلة : 

هذه اللعبة منتشرة فى أكثر مناطق الجمهورية 
العربية المتحدة ويمارسها أمل النوبة على 
نطاق وإسع ولها شعبية كبيرة لديهم ويسسمونها 
الحندكية ) + 

وهذه اللعبة ضائعة فى الليال القمرية 
وخاصة فى ليالى رمضان » ويمارسها 
القرويون غالبا » فهى تتصل بعادات وتقاليد 
الزواج لديهم 2 فئرى فى هذه اللعبة فر يقيز 
- فريق يمثل أمل العروس ويحاولون الدفاع 
منها والفريق الثانى يمثل آمل العريس 
ويقومون بمحاولات عديدة لخطف العروس »2 
وهصذا ما كان يحدث ولا يزال فى المجتمعات 
لبدائياف فتلق الغفرمسن: ازبيقوم ,ينملك عروسة 
فى اليوم المحدد للزواج ويخرج العريس لذلك 
بن أصدقائه لهذه المهمة ‏ بيئما أهل العروس 
إبدافعون عنها حتى لا يخطفها منهم العريس 9 
وفى. النهاية يتغلب عليهم العريس بسمهارته 
وقوته ويستولى على العسروس وياخذما الى 
2 

طريقة أداء هذه اللعبة : ينقسم اللاعبسون 
الى فريقين متساويين » أحدمما مهاجم والآخر 
مدافع ‏ يقوم الفرريق المهاجم بت 
ع ١‏ 0 
أو حجراء وهذا الرد يمثلمنزل العريسويرمز 
له ٠‏ يقف الفريق المدافح بين الفريق المهاجم 
والرد * 

يعين الفريق المهاجم فردا من قريقه يسمى 
( العروسة ) وبقف فى مكان مين ٠‏ 
اللاعبون الوضع الثابت للعسب > بآن يثنى 
كل منهم احدى ركنتي ويمسك مشط القدم 
المنثنية باليد القريبة ( ويعتبر اللاعب خارجا 
عن اللعبة اذا فك هذه اليد ) ٠‏ 
يبدأ اللغب بأن. يهجم كل قريق على الفريق 
» محاولا دفع أفراده بالكتف حتى يفقدوا 


عدف له 


توازنهم ويتركوا القدم الممسوكة لتلمس الارض 
ومن يتركها كما نعلم يخرج من اللعبة ٠‏ فى 
هذه الاثناء يسعى الفريق المطارد الى العروس 
اليلمسها » فاذا أسرت حل لاعب آخر من فريقها 
محلها » وعكذا حتى يسقط كل أفراد الفريق 
فى الاسر » وبذلك ينتصر الفريق المطسارد 
فتحتسب له نقطة ثم يتبادل الفريقان 
أماكتهنا * 

والفريق المهاجم يكون مدفه أثناء اللعب أن 
إيفتح الطريق للعروس للوصول الى ( الرد ) 
ويرد عنها مجمات الفريق المطاردء فاذا وصلت 
اليه عد الفريق منتصرا » وتحسب له نقطة » 
يتبادل الفريقان اماكنهما ٠‏ 
اللجم البحرى : 

وهذه اللعبة تعتبر الاصل بالنسبة للعبة 
الشعبية الاولى بأمريكا وعى لعبة ( البيس 
بول ) ويعتقد أن الغربيين أخذوا لعبتنا مده 
وطوروها الى أن أ. فى شكلها الحالى ٠‏ 

وعى تلعب على أى مساحة من الأزرض 
الفضاء » يرسم فى ناحية منها خط بعرض 
المنعب وفى التاحية الاخرى نصف دائرة تسمى 
( الام ) وتسمى المسافة التى خلف الحل الى 
الخارج بالمنطقة الحرام + واتستخدم فى أدالها 
عصا صغيرة » وكرة مصنوعة من اللوف 
ومربوطة بحبل من الكتان ربطا 

هم اللاعبون فر يقين 

المضرب ٠‏ ويقف أفراده با 
الخط المرسوم © والفر 


< وطريقة نعبها كالتالى : يقف رئيس الفريق 


الضارب وهو ممسك بالمضرب فى منطقة الام 
تجاه رئيس فريق الملعب وهو ممسك بالكرة 
خارج منطقة الام + يرهى الآخير الكرة 


ال أعلا لداخل متطفة الام + فيحاول رليم 


فريق المضرب ضربها بالععصا وهى عا 
( يلجمها ) وله أن يكرر المحاولة ثلاث مرات » 
فاذا فشسل بسقط فريقه ويتبادل الفريقان 
أماتدنهما . أما اذا نجح وأصات الكرة » جرى 
أحد أفراد فريقه من منطقة الحرام الى ( الآم ), 
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بيئما يحاول أحد أفراد فريق الملعب لمسه 
بالكرة ومو يجرى ٠‏ فاذا أصابه أصبح الفريق. 
الضارب خارجا » ويتبادل الفريقان الأماكن 

ومن شروط هذه اللعبة أن لرئيس الفريق 
الضارب الحق فى ضرب الكرة ثلاث *رات ثم 
يحل غيره محله “وفى كل مرة يجرى أحد ١‏ 
الغريق الضارب من المنطقة المرام الى الام أ 
بالعكس ٠‏ لكى تتاح لفريق الملعب » فرصة 
اسقاطه بلمسه بالكرة ٠‏ واذا تم اشتراك 
جميع أفراد فريق المضرب فى اللعب » أو قشل 
أحدهم فى ضرب الكرة ثلاث هرات متتالية , 
أو استطاع أحد افراد فريق الملمب لمس 
أحدهم فالمسافة بين الخط ونصف الدائرة» 
فيعتبر فريق المضرب منتهيا من أداء دوره . 
ويغير ملانه مع الغريق الآخر » ويبد! اللعب 
من جديد ٠‏ ات ضارب عن 
كل فرد من أقراد ٠‏ نجع في الانتقال من المنطقة 
الحرام الى منطقة الام ٠‏ والفريق الذى يحرز 
اكبر عدد من النقط عند نهاية اللعب يمد 
فائزا 


وهناك تعبات اخرى لها نفس الاصالة 
الشعبية ولكنها تختلف من حيث الشسكل 
والأداء فهناك العساب هادا 
الوقت والنسلية بين فردين مثل لعبة السيجة 
اج الى 
ذكاء ومهارة فى تحريك قطع الحجارة ‏ وذلك 
كما هو الال فى لعبة الصسطرتج - وتتبرج 
العبة السيجة فى التصئيف السالف ذكره 
( ألعاب وتسالى بقطع الحجارة والزلط) 
ا 0 
ومن ( ألعاب الكرة ) نجد ( الحكثمة ‏ اللجم ‏ 
التاصوب ‏ اول ستوب صنيد السنمك ‏ السيم 
طوبات د لعبة الدول ‏ بسلة ايا بسلة ومن 
العاب المحاصيل نجد ( لعبة د 
العاب العصا ( التحطيب - 0 
العصقورة وامضرب ‏ 0 0 الو 
- ومن ألعاب الحبا» انط الحيل بأتواعة َك 
عقد الحبال و ٠‏ ومن العاب العظم 
( نجد لعبةعضماية 8 وهى موجودة بالاماكن 
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التى بها صناعة السكر والتى يدخل فيه) 
لعظم كعامل أساسى فى الصناعة ‏ مثل بلدة 
أرمنت وكوم امبو ولا توجد هذه اللعبة 
الا بهسذه الاماكن 


بهم اوعو نط مخل ) .ومن 
آلعاب الأرقام ( نجد لعبة النمر ) ومن العاب 
الورق ( نجد ل والمراكب وغيرها ) 
ردن ألع'ب الحيوانات والظيسود ( نجد لعبة 
الدعاب فات فأت وتعد هذه اللعبة من الالعاب 
العالمية فحيث يوجد التعلب ‏ توجد العابه ‏ 
وكذلك لعبة الدبة وقعت فى البير ‏ والقطا 
والفار ‏ والغراب النوحى ‏ وحنك الديك ‏ 
والعصفورة والمضرب يا عم يا جمال ب وجمال 
اق النمل ) ومن الاب ا 
ة واللى شواها ) ومن الألعاب التى 
تراتبط بالأغانى نجد ( أنا الغراب النوحى ‏ 
يا عم يا جمال - ولا * 


7 
الاستفماية وبحت جد ( امم لاد فى 


عسكر وحرامية ب صيد الحيام ) هن 
خمين ( انزل ولا تزلزل - عروستى - 
) ومن العاب الأيادى والاصابع 
( نجد لعبسة دق الكف ‏ حادى يا حادى ‏ 
كركمة ‏ البيضة واللى شواها طلعت لوحدى 
ونزلت لوحدى ) وهناك آلعاب اخرى مثل 
المساكة والفوازير والنكت العمليسة والعاب 
الخيلوالعاب المقالب ١‏ والعاب الصراع والعاب 
القاطرات البشرية + بجانب العاب النقود 
وألعاب أعواد الثقاب وائعابالألوان والشرائط 
والعاب التقليد والعاب التسلية الخاصة 
بالأطفال وهى غالبا ماتؤدى داخل المنازل وهى 
بسميطة العدد وغاليا مايصاحبها نوع من الجمل 
الترديدية آو الاغانى أو الأناشيد * 


ارتباط أغانى الأطفال بالعابهم : 
لنا أن معظم العاب الاطفال 


ملكة الابداع مع الاحساس 

والشمؤل عند الاتبات البالخ - كون الشيني 
الاساسى فى تقيير القص: الأدين :فى سشخص 
لآخر وذلك عن طريق المحاكاة فى جزه 
طريق الابتكار والابداع فى جزء آخر 
بأنه لا يوجد تقريبا تغيير كبير فى الناحيسة 
اللحنية * 

لهذا كان الاعتمام بأغانى الأطفال لاه 

ومما يدل على وجود تقاليد موسيقية موروثة 
فى مجتمعنا المصرى هو ذلك العدد الكبير من 
أعانى والعاب الأطفال والتى تؤدى جماعية 
ولا يترك للفرد فيها فرصة للغناء المرتجل ٠‏ 
وهى إدى د.ددا «شسكل ترديدى وتجساوبى 
«ماعى ٠٠‏ مصدوبة بالتصفيق والصياح ٠٠١‏ 
عذا مع ارتباط تلك الأغانى بحركات 
نتناسب مع اللحن السائد فى أجزاء الأغانى 
فكل مقطعفيها له ١‏ تباط موين بحركة معينة من 
جسم الطفل يؤديها أثنناء لعبه وغنائه مع 
باقى أفراد المجموعة وه <ركات ايقاعية لابه 
منها حتى 'تطسسادة, الطركة 
لذلك مثلا واقعيا من 


علما 


0 


الخاصة بالا'طفال ‏ فأغتية ( هينا مقص 
رهينا مقص ‏ وهينا عرايس بتترض ٠١‏ ) 
نجد أن الاطفال عتدما ,بؤدونها يتقف كل 


أمام بعضهما فاتحين أرجلهما على هيئة مقص ثم 
يبدآن فى تبادل التصفيق بالائيدى ٠٠‏ قاليه 


اليمنى مع اليد اليمنى للزميل واليسرى مع 
اليسرى وهذه الحركة التى توازى الايقاع 
تصاحب الاغنية فى جميع مقاطمها وفى كل 
أجزالها ٠‏ 

وفيما يلى بعض نصوص هذه الاغانى التى 
تصاحب ألعاب الأطفال : 


بالكرة وتصاحبها مع ترديد كل مقطع منها 
تصفيقة باليد وضربة بالكرة الكاوتض ٠‏ 


ومع مقدم كل مساء يتجمع الاطفال وخاصة 
فى الامسيات القمرية 
مؤلاء الاطفال واحد متهم ب 


واحد يشوح بالمتديل 
والمنديل أبو طيارة 
طارت فيه الشرارة 
وبرددون أيضا الأغ 
الاطفال كيبداوا العابهم : 


العريس وأهله فى التقدم الى الامام بخطوات 
منظمة وايقاع رتيب تبعا لترديد هقاطع كلمات 
الأغنية فيقولون وهم يتقدمون للأمام : 
المرسال جالكم ٠0‏ 
ثم يتقهقرون للخلف مرددين : 
وله “«اعرقة #6 وليل 
فيقوم الصف المواجه باداء حركات عكسية 
لهم ثم يرد عليهم : 
مجموعة العروس : 
عاوزين مين 
اولة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العريس : 
اسعاووين واعلاية وض 
ادلة ٠٠‏ برلة ٠+‏ برليلا 


صحى فؤاد من ع العششا 
وان ما أمشس الليلة 0 


ومن الاغانى التى ترتبط بالالعاب والخرعة 
والتمثيل والرقص لدى الاطفال نجد مشلا 


آيضا بعادات ونقاليد الزواج فى المجتمع فنجد 
أن الأطفال فيها ينقسمون الى صفين متشابكى 
الأيدى ويضعونها فوق أكتاف الآخرين كما فى 
رقصة الدبكة ٠٠‏ ثم يبدا الصف الذى يمشل 


0ن 


( ويستمر عرض الاشياء التى سو 
يحضرها أمل العريس للعروس كهدايا للعرس 
واخير! «عرضون عليها التالى : 


ميميوغة الفروسن + 
ا 


«تموعة العريس : 
ل الشنيلاانييا + 


وعندئذ تقترب المجموعتان وتخرج العروس 
من مجموعتها وتنضم الى مجموعة اهل العربس 


الدين يعبرون عن فرحتهم بحص ولكهم على 
العروس فيهلل جميعافراد المجموعتين قائلين : 


هيه ) بصوت عال ٠“‏ وهله الجملة ذات 
الصوت المرنفع يقابلها عندنا فى الافراح 

طلقات الاعيرة النارية ابتهاجا بزفاف العروس 
وانتقالها من منزل أعلها الى منزل العريس 
وأهله ٠٠‏ 

يد وكما أن للعادات والتقاليد أغانيهيا 
والعابها لدى الاطفال فان المناسبات الدينية 
والاجتماعية لها أيضا نصيب وافر من هذه 
الاغاتى والالعاب ٠٠‏ قفى شهر رمفسان 
الذى يعد مرتعا خصبا لاغانى الطفولة والعابها 


* وهذه الاغنية مطلعها 
ال 


واليكر الآن اعضن علد اي اللطيفة 
يغنى قائد الاطفال ( أو العريف ) : 


٠٠‏ يكثر الاطفال هن أغانيهم وفترات العابهم 
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55 
ا 
أجيب به ايه 
يا فلي 
أجيب به وزه 0 
يا إلى 0 
والوزه تكاكى ٠‏ 
ان 
واتقول ياوراكى 


اضرب الزميرة 

الأطفال من اقطارهم يسرعون 
بالخروج هن هنازلهم حيث يلتقون ٠‏ والفوانيس 

اكلونة بايديهم والفرحة تعلو وجوههم حيث 
58 


#سسداون فى ترديد أمسانيهم الجميلة والتى 


هن بدع زمان ٠٠‏ 
وحوى ٠٠‏ يا وحوى ٠‏ 
وهناك آأخرى مازال الاطفال يرددونها 


عند عصر الخلافة الايوبية حتى الآن ومن 
عقاطعها : 


ولا تعبنا رجلينا 
لولا (قاطمة) 


اللى ينادى على الصور ٠‏ 
إل يا ناصر ايا متصور ٠‏ 
اتنصر لنا سمت (فاطمة) ٠‏ 


(فاطمة) قاعدة على حجر النبى 
لابسه توبين مغربي 


يا حجة صلى على الننى 

العزيز الغالى 

٠٠‏ ياحاللو ٠٠‏ رمضان كريم ٠٠‏ ياحاللو 
ادونا العادة ٠‏ يعني 
9 أن يا سعن 
3 2 امسن 
5 لباقي 


أله الس :«» حيهه 
وكان المقصود بالناصر المنصور فى الاغنيية 
السابقة هو البطل. صلاح الدين الايوبى الذى 


ولاذال الاكفال يتغئون بهذه الاغانى حتى 
يومنا هذا وهى مصحوبة ببعفن اللعيسات 


الشعبية مثل لعبة ( برلا ** برلا ٠٠‏ برليلا » 
ولعبة ( التعلب نات ٠٠‏ فات ٠١‏ وفى ديله 
سبع لفات ) ٠١‏ ولعبة ( هنا مقص ٠٠‏ وهئة 
مقص ٠٠‏ وهنا عرايس يتترص ٠0‏ ) ولعيسة 
ريا عم ياجمال ٠٠‏ جمالك فين ٠0‏ ) ولعبة 
أنا الغراب النوحى ٠٠‏ أخطف واروج على 
سطوحى ٠٠‏ ) وهى لعبات كلها مصسسحوبة 
بأغانى يرددها جميع الاطفال وخاصة البئاتت 
وهناك أتعاب اخرى خاصة بالصبيان فيهسا 
ازعم عنكب ٠٠‏ شد واركب ٠0‏ على فين ٠0‏ 
البحر والبحرين ٠٠‏ خدنى معاك ٠٠‏ باريس» 
'0٠ولعبة‏ (صلح ٠٠‏ أو دق الكف) و (صيادين 
ادام ) ولعبة 'إعسكر وحرامية) ولعبة (الطرة 
والجديد ) وآلعاب ( المساكة ) والعاب الحركة 
والاستفماية + 


رمضان الجميلة ٠٠‏ يحين 
العيد فينسى الاطفال حزنهم على انتهاء 
التى يودعوتها بقولهم : 


٠٠‏ ياميت عالصابية 


وهم يسمتقبلون العيد فرحين 
الجديدة والنقود التى يحصلون عليها (العيدية) 


٠٠‏ بملايسهم 


من والديهم وأقاريهم ٠‏ 


فنجدهم فى آخر يوم فى رمضسان يتغتون 


-يابرتقان أحدر وجديد 


- بكره الوقفة وبعده العيد ++ 


وبرددون أيضا ٠‏ 


ايا برتقان أحمر وصغير 


- بكرة الوقفة وبعده نغير ٠‏ 


التى تمر بالأطفال فحياتهم.. 
بات ها هى الا ممور سميطة تعير 
عن مرح الطفولة وتطلعاتها الى الحبياة» ٠ولكنها‏ 
عميقة هن حيث انتباه الطفل لجوانب الخيسساة 
والبيئة التى تحيط به ٠٠‏ ومن هنا كانت 
أعمية دراسة قنون الاطفال ( أغانيهم والعابهم). 
وذلك بالنسبة للمهتمين بالفئون الشعبية ٠+‏ 
لانها تعبر عن القدرات الابداعية تقطاع هام عن 
مجتمعنا الجديد آلا وهو ٠١‏ الاطفال ٠٠‏ 


ماهر صائح 


ترجع الدمئ المتحركة الى عهود غابرة » 
وتمتد أصولها عبر حضاراتمتباينة ومتباعدة, 
وقد اتخنت اثارة مظهر أقنعة ‏ واخرق شكل 
أوثان أو آصنام تتحرك أجرّاء .منها » فى حين 
اتظل بقية أجسامها ثابتة ٠‏ 


وكانت اتدمى المتحركة مقرونة منذ فترات 
سحيقة من التاريغ - باتواع هن العبادات 
والطقوس الديئية - ونذكر على سبيل المثال 
أن ين راسم آلا ٠‏ فى الازعقة 
الفرعونية ٠‏ كانت تقتضى اقامة حفلاتجنائزية 
تستخدم فيها الدمى المتحركة فقد أورد «كتاب 
الموتى » عفد المصريين القسدامى نصوصا 
لتراتيل فتح فم الميت كانت ترتلقى مناسبات 
يرتدى فيها الكامن قناع المعبود أنوبيس » 
وهو على شسكل بن آوى ٠‏ فيقترب من تابوت 
الميت وبيده آلة لها شكل غريب يحركها وهو 
إيتلو بعض التعاويذ » لكى تطلق لسان الميت. 


فى الآخرة * 

وقد وصقت اللمؤلفة منجسو فى دراضة 
لتاريخ الدمى المتحركة تمثالا متحركا بمتحف 
اللوقر بباريس للمعيود الفرعوتى أتوبيس 
يفتح فمه ويغلقه ولعله كان يستخدم فى مثل 
تلك المراسيم الندينية التى سبق ذكرها ٠‏ وقد 
صورت النقوش الفرعوثية على جدران الكثير 
من المقابر بالاقصر وغيرها وقائع وطقوسا لمثل 
عذه الاحتفالات التى تهدف الى فتح أقواه 
الموتى عن طريق محازى » اليستطيعوا اجابة 
المستجوبين هن ملائكة الحساب © وقد نشى 
المؤلات لوت بعض هذه الصور فى كتابه عن 
التصوير القرعونى ٠‏ 


ويبدو أن تقليد صتع دمى متحركة على 
شكل أنوبيس ‏ ذلك المعبود الفرعونى - 
ظلت ملازمة لتقاليدناالشعبيةفترة طويلةحيث 


جز تفصيل من تصميمالعائم 
العربى الساعة الرزا المسزدى 
التى زودها يدعي متحركة علق 
أشكل فيل ورجل بقودم - 
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ادمبة متحركة من البرئق على 

اشكل ميكل علقم يمثل لوث 
وَقو يدق سقفات الزمن: .. 


المفاصل ٠‏ وقد غلفت باقمشة أو بمأ يشبه 


الورق المطلى بألوان تقرب الى إذهان النساس 
شكل ابن آوى ومظهره وأورد المؤلف حسين 
فوزى فى كتاب له وضيفا لما أسسسياء 
وهو مهد استرعى 
نظره بين الازقة المصرية فى مطلع هذا القرن 
حيث يقول ٠‏ تذكرت فجأة اننى رأيت فى 
طفولتى الاله انوبيس يرقص - ولم اكن فى 
ذلك الزمن البعيد أعرف انه انوبيسء ولا كان 


الملاعب الاسب. كندرائى الذى يحرك دميته 
فترقص يعتى. نذلك تقديم صورة لالوييس , 
ولكنى لم أكن أفهم لماذا اختار الرجل حيوانا 
محنطا يشبه الكلب الكبير ٠‏ قيل لى انه ديبه 
بو , ومعنى هذا فى لغتنا الحديثة انه جلد ابن 
آوى حشى بالتبن والفض ٠‏ واوقف الرجسل 
دميته فى اطار يشبه مشايات الاطفال , 
والبسها ملاس الغوازى بشرائط القصب , 


اصورة الساعة الفلكية القامة بمسديئة ستراسيورج اسنة 
04 ميلادية وتخرج منها الدمى المتحركة التدق ساعات 
الوقت + 


وركب فى وسطها لولبا يحرك بذراع خشبى 
أو بذراعين » فيتخلم خصر دميته ويتكسر على 
ايقاع غنائه وهو يقول به» ٠‏ يا رقاصه* 
هاذا أتأنت بيلى به راقصة فلاذا اختار لها 
الرجل جلد ثعلب محشو أما كان الافضل أن 
يصنع عروسا ولو من قماش 

أوردنا ذكرها 'تصنع 
عن لالخشي لو من جل يوان ستفس بالفين 
أو القثى مما كان يستخدم فى طقوس المونى 
وعير ذنك ٠‏ فقد كانت فى الازمنة القديمة ‏ 
دلا سسيما فى مصر ب دمى أخرى تصنع من 
سسعف النخيل أو أغصان الاشجار أو 7 
بعض النباتات التى كان لها أيضا صفة دينية, 
كالدمى التى كانت تصنع من سعف النخيل 
فى الازمنة الفرعونية » ثم استمر استخدامها 
إعد ذلك فى العهد المنسيحى فى أعياد أحد 
السعف ٠‏ وكذلك عروس القمح التى كانت 
تصنع منذ حضارة المصريين القدامى» ومازالت 
'تضتع فى أعياد الربيع اليوم وتباع للتفاؤل 
.بها فى الموسم الجسديد للغلة » وقد صورت 
أشكال هذه العروس فى بعض المقابير 
الفرعونية » كمقبرة منا بالاقصر ٠‏ 


واذا كانت الدمى التى 


أما الدمى النباتية الاخرى فيبدو انها كانت 
تصنع من سسيقان الزرع الذى أوشك على 
النضج أو نضج بالغفءل , حيث كانت تزف 
الحاصلات فى مواكب تتوسطها ‏ فى غالبية 


وقد نشهد حتى اليوم ‏ ولا سيما فى 
مواسم انفواكه ‏ الباعة قد أقاموا على رصة 
يغرسونها وسط الثمار » فتظل تتحرك كلما 
نثمار انتى يبيعونها شعارات تشسيه الدمى , 
هضوا فىطريقهم وهم يتغتونوينادون بأصوات 
شجية للاشادة بالموسم الجديد لهذه الثمار , 
وكأنهم يرتلون دعوات لهذه الدمى ٠‏ 

وقد نشر المؤلف ريفو صورا فى كتساب 
ه فى مطلع القرن الماضى عن مواكب أعياد 
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لشمار بمصر سنة 18٠١‏ > أوضح فيه تفاصيل 
بعض هذه الدمى النباتية التى كانت تعرف 
وقعذاك ٠‏ 

وعذا النوع الاخير من الدمى المتحركة وان 
انان هد ظل فاتما فى مصر منذ أقدم العصور 
حنى وقتنا الحاضر ٠‏ فقد نصادف له اوجها 
ممائلة فى حضارات آسسيا والصين على وجه 
الخصوص ٠‏ حيث كانت الدمى تعلق وسط 
الحقول » وحقول الارز بنوع خاص ومن ده 
الدمى ما كان على شكل طاحونة هواه مثبتة 
نى ساق بانحقل » فمتى عبت الريح تحركت 
الطواحين وامتزت وصدز عنها صفير يجعلها 
تبدى كأنها ديت فيها الحياة بالفمل ٠‏ وهذ 
النوع من طواحين الهواء ألتى ترئل الأدعية 
وتنشرها على النياتات والحقول النامية انما 
كانت تقوم أيضا بعمل « المآته » لطرد الطير 
بعيدا عن الحاصلات الزراعية وهذا ما يرجح 
قيام المآته فى حقول الزراعة فى بلاد آسسيا 
وغيرها من البلدان لاغراض دينية ما لبشت أن 

تحولت الى أغراض لفعية وزراعية فحسب ٠‏ 


أما الطواحين الاخرى فقد كانت تدار يفعل 
تدفق المياه وتصدر أصواتا كأنها الادعية 
والصلوات ٠‏ وريما ذكرتنا تلك الهياكل 
والطواحين الناشرة الادعية على الزراعات يبا 
نسب الى 'تمثالى ممنون بالاقصر + وهماآ تمثالان 
أقيما وسط رقعة من الارض تحف بها الحقول* 
فقد قيل عنهما انهما كانا فيما مضى يصدران 
عليهما الرياح وقد تعطلا 
عن اصدار الاصوات بعد ما أصيبا بالاتهيار 
بفعل الزلازل ٠‏ وقد حاول اصلاحهما المرممون 

فى الازمنة اليونانية والرومانية دون جدوى , 
ولو صحت هذه الاسطورة التى اقترنت بتمثالى 
ئز أن يكونا فى الاصل قد 


اصواتا عندما تهب 


وءهما يكن من أمر فان الاصرات التى 
تصدرها طواحين المياء والسواقى التى تروىق 
الحقول واقترنت فى أذهان الفاس فى كتسيز 
بن الاقطار بأنغام جالبة للخير يستبشر بها 


المزار. 
الاقطار + 
تصدره من النعير طاما كانت دائرة اما سواقى 
مصر فقد ها حافزا على أن ينظم منها 
الشتعبير: ٠‏ سبع سواقي يتنعى لم طفوة 
لى نأر » ولعل هذا التقليد القديم الذى 
إيستبشر خيرا من صوت المساقى قد حمل 
المصممين فيما بعد على جعل نافورات المياه التى 
تصنع لاغراض الزينة . وتقام على هيئة تماثيل 
ووحوش تقذف المياه من أفواهها » 'تصدر فى 
الوقت نفسه أصواتا شسجية تكشف فى 
مضمونها الاسس الدينية القديمة التى ست 
اقترنت بالدمى المتحركة وطواحين اليك المرتلة 
اللادعية ٠‏ 


وقد صنع المصريون القدامى طائفة أخرىمن 
الدمى اللتسحركة » تمشل أرباب الحرف 
والصنائع » كنماذج ايضاحية لحركات العاملين 
والعاملات فى اسسستخدامهم يعض العسدد 
والآلات » أو تصتيعسهم بعض منتجساتهم 
الزراعية » مما يقتضى الحذق فيه نوعا من 
المرؤنة فى الحركات وترابطها » الامر الذى قد 
يكون من الاسباب التى حملت على ايجاد هذا 
التوع من التعليم وانتقال الخبرات الى الغير عن 
طريق لعب ودمى متحركة » صنعت من قطع 
صغيرة من الاخشاب » أو شكلت من الفخار أو 
الاحجار اللينة السهلة الاستعمال ٠‏ 


وقد راجت هذه الصناعة عند الفراعتة فى 
الوسطى » حيث برعوا فى تمثيل الجند 
فى فيالقهم وهم مدججون بالاسلحة » كما 
شكلوا أيضا تماثيل ودمى للملاحين والبنائين 
وأرباب الصسنائع المختلفة كالخبازين 
وغيرهم » تتراوح احجامها بين ١1و 5١‏ سم 
تقريبا » أو ما يزيد على ذلك بقليل ٠‏ ومنها 
ما يؤدى حركات عن طريق الضغط على لوالب 
أو مفصل خشمبى يبسر الحركة , ومنهاها 
اعتمد فى حركته على شد حيط أو رواقفع 

وقد كتب ٠‏ ج ٠‏ ولكنسون » فى كتابه عن 
د العادات والتقاليد عند قدماء المصريين » 


يصف مجموعة من نعب الاطفال » لا سيما 
العرائس المتحركة كتلك النى “كانت تتشحرك 
أرجلها وأذرعها وانتى كانت تنبت بواسطة 
خيوط تيسر اخقلاف أوضساع الاطراف 
وحركتها » ومن بين الاشكال الدارجة وقتذاك 
ما كان يصنع من ألواح خشبية بسسيطة , 
ت فى جذعها ذراع واحسدة فى مكان 
الكتف, وتتدلى بواسطةخيط من الدويارة٠‏ ومن 
بين العرائس القديمة ماكان يثيت فى رءوسها 
ا 


ومنها ما كان يصور صراعا بين رجل وتمساح» 
وكانت حركات تلك الدمى كلها تتحقق عن 
: ربل وارخائها , فتتحرك 
السيقان والاذرع وتفتح الوحوش والحيوانات 
أفوامها وتغلقها مما كان يجلب السرور فى 
ويبدو أن “تقليد صنع العرائس والدمى 
المتحركة كالتى وصفها « ولكنسون ٠»‏ . ظل 
مستمرا فترة طويلة من الزمن ريما امتندت الى 
عصرنا الحاضر ٠‏ فقد زود العالم الاثرى «وين 
رايت» المتحف الشعبى الملحسق بالجمعية 
الجغرافية المصرية بالقاهرة بمجموعة وافرة من 
اللعب الشسعبية والدمى المتحسركة الصغيرة 
المصدوعة من الخشب ٠‏ عثر عليها فى أيدى 
صبية العرابة المدفونة بالبلينا » حيث اتضح 
انها ما زالت 'تصنع هناك على نحو العرالس 
الائرية التى وجدت يحفائر المنطقة نفسها /, 
التى يرجع تاريخها الى الاسرة الفرعونية 
الثانية عشرة » الامن الذى يرجح معه استمرار 
صنعها على النسق القديم الذى قد يكون 
مقرونا فى صنعه » وان بدأ ممدوم الصلة 
بالطقوس الدينية» بعادات وتقاليد دينيةلازمت 
أرباب الحرف والصناع منذ أقدم العهيود , 
وجعلت كلا منهم فى صناعته يقدم نماذج من 
صناعته لمعبود ينسب اليه صنعه لحماية حرفته 
كان لكل حرفة أو صناعة ربها الذىينظمه 
أعضاء النقابة وعمالها ٠‏ ورب الحرفة يجىء 
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عادة فى المرتبة الثانية فى التقديس بعد الآلهة 
الكبرى التى يقدسها سائر أفراد الشسعب 
كالاولياء والقديسين الذين كأنوا يعظمون فى 
مواطتهن وقراهم على الختلافها ٠‏ ولم يتوقف 
هذا انتقليد العتيق » بل استمر عبر الحضارات 
دالاديان مصاحبا أرباب الصناعات المختلفة 
الذين نراهصم حتى فى عهود المسيحية - 
وبالاحرى خلال العصور الوسطى ‏ نا 
لكلحرفة أحد القديسين شفيما لهاء فيعظمونه 
ويقيمون له التماثيل والهياكل ٠‏ كأنه نقيب 
هذه الصناعة, فما تقام ورشة أو يشيد مصنع 
الا ويزين بشمثال أو صورة مزخرفة كشغيع 
الصناعة يحيط به آربابها » كل يؤدى عمله 
٠‏ وقد يكون لصناعة اللعب الفرعونية 
ة والئماذج المتحركة أساس دينى على 
النحو الذى أوضحتاه ٠‏ 


وقد نشسات فى بعض مواطن الحضارات 
القديمة تقانيد دينية , غير التى نوهنا عن 
قيامها فى الحضارات المصرية القسديمة , 
اتخذت من الدمى المتحركة أصناما وأوثانا 
نقدم لها الفديات البشيرية أو الحيوا 
نوه الأثرى ٠‏ دونالد ماردن » عن تقاليسد 
دامية كانت تقام حتى القرن الثانىقبل الميلاد, 
فى مواطن الحضارات الفينيقية على امتداد 
شممالى افريقيا » لا سيما فى منطقة تونس » 
فعلى حد قوله كانت الآلهة والآلهات القديمة فى 
تلك المنطقة تصنع من البرنز على هيثة تمثال 
ماذا ذراعيه » فيوضع عليهما الاطفال الصغار , 
افتنشئى الذراعان وتقذ فان :الاطفال وسط النار 
اللستعلة تحت التماثيل » وقد وجدت فى 
اللناطق الأثرية بهذه الجهة عظام محروقة 
الالوف من الصبية والاطفال ٠‏ 


ويبدو أن التحول الذى طرا على الدمى 
المتحركة فى تلك الفترة ومايناظرها أو يسبقها 
من الحضارة الفرعونية » فى الدولة الحديثة 
منها » كان اعتماد الصائع على اقامة التماثيل 
من النحاس أو المعادن الاخرى, وتدبير حركتها 
عن طريق رواقح واثقال كانت فى 
«لى هذا النحو فى التماثيل والدمى أو الاصنام 
3,72 


٠‏ وقد 


والأوثان تعد ضروبا من السحر الكهانة . 
ارلم تكن تلك التمائيل والدمى تعتمد وقتذاك 
عنى حركتها فحسب » وانما ظلت تصدر 
أصوانا » وظلت فكرة الاصوات على انها 
أصوات الآلهة » ولا سيما بعدما كثر استخدام 
انجنك وانصنوج والجلاجل فى 
» لابعاد الارواح الشريرة عن 
الهياكل الدينية ٠‏ ولجلب الملائكة أو الارواجح 
الصالحة , وكان الدق على منه الآلات 
الموسيقية من بين طقوس التراتيسل والادعية 
الصالحة الخيرة ٠‏ ولاغرابة أن تعتمد المسيحية 
بعد ذلك على الاجراس فى كنائسها على 
الساعات التى تدور بفعل الاثقال وتدق فى 
أوقات محددة ٠‏ ولا غرابة أيضا أن تزود 
الكنانس ‏ وعلى الخصوص فى القرن الخامس 
عشر بدمى مصسسنوعة من البرنز تتحسرك 
كجزء متمم لساعات الكنائس فتخرج الدمى 
البرئزية من مخبئها » وتظهر على" أبراج 
الكنائس وتدق دقات بعدد الساعات , وذلك 
دون أن تكون لها تلك الصفة الدينية التىطالما 
الازمتها فى عهود الوثنية » قبل المسيحية , 
فقد اتخذت الدمى المتحركة شعارا للدين فى 
اتلك العهود السحيقة ٠‏ 

وقبل المضى فى شرح أسباب اتخاذ الاصنام 
صفة الدمى المتحركة المقرونة بالساعاتء ننوه 
بشميوع الاصنام والدمى وتعظيمها وعبادتها 
عند العرب قبل الاسلام » وتقديسها فى بعض 
الاحيان ٠‏ ونجد فى كتاب الاصتام لابن 
الكلبى وصفا ثلوثن « هبل » قال « وكان فيما 
بلغنى من عقيق أحمر على صورة الانسان + 
مكسور اليد اليمنى » أدركته قري كذلك 
فجملوا له يدا من ذهب ٠٠‏ وكان أول من 
نصبه خزيمه بن مدركه بن الياس ٠‏ وكان 
إيقال نه هيل خزيمه ٠‏ » كذلك وصف ابن 
الكلبى الصتم ود بقوله ٠‏ تمثال رجل كاعظم 


ما يكون من الرجال قد دبر عليه حلتان » مترز 


ووفضة ( أى جعبة ) فيها نبل » غير ان جملة 
ما أورده ابن الكلبى من رصف الاصتام 


والاونان . لا يكشف النا اعتماد العرب فى 
عبداتهم قبل الاسلام على تقسديس أصوات 
الاجراس ٠‏ أى اعتبارها رما شابهها من بين 
سبل اعبادات والتعظيم. أو مايرجح استخدام 
ادمى فى قياس الوقت ٠‏ كامزاول 


والساعات المسائية أو الساعات الرملية ٠‏ أو 


الاصنام و 


ما شسابه ذلك من ساعات تعتمد على روافع 
واثقال تحدد مرور الزمن وقد لزمت صفة 
التقديس الدمى المتحركة فى عمومها بعد ظهور 
الاسلام طوال الحضارة العربية من القرن 
الثامن الميلادى حتى الثانى عشرء وفى الحضارة 
الاوروبية من القرن الثانث عشر حتى التاسع 
عشر ٠‏ ثم اتحونت الاصنام المتحر؟ة والدمى 
من تمائيل تعظم لظهورها فى شكل معبود 
معين له صفات محددة ٠‏ وتاديتها بعض 
الحركات التى اعتسبرت خارقة . واطاحتها 
بالغديات البشرية فى النار , كما كان الحال 
فى المضارات الفينيقية » الى اتخاذها آداة 
لقياس الوقت , وجعلها آنة من الآلات الدقيقة 
لتحديد المواسم الزراعية وبيان منازل القمر 
وأطواره وفقا للتقويم الشمسى ٠‏ ولعلنا نلمس 
الصلة بين العهدين فى موجز أورده المؤلف , 
على مزاهرى ٠‏ فى كتاب بالفرنسسية عن 
حياة المسلمين ما بين القرن الماشر والثالث 
عشر الميلادى قال فيه : ان مرقل استولى سئة 
4 م على احدى عواصم خسرو الثانى ملك 
الفرس ٠‏ فلما دخل مدينه جان زاك التى تقع 
جنوب بحيرة ( أوربية ) دخل قصرها , واذا 
بايوان كبير بهيكل الملوك ٠.‏ فشهد ‏ وفقا 
لوصف احد الرواة البيزنطيين المدعو 
كيدرينوس - سهد هرقل الصنم القبيح 
اللمعبود ارموزد مصورا على قبة هذا الايوان» 
كما شهد أيضا تمثالخسرو جالسا على عرشه, 
وتحيط به الشسمس والقمر وسسائر الاجزام 
والكواكب » وعلى حد قول الراوى البيزنطى 
الذى فى سخطه على تنك الشعائر الدالة على 
الكفر لم يفطن الى أن المسهد لم يكن لسوى 
ساعة هائلة اتخذتفيها الدمى المتحركة وصور 
الآلها 
قائلا : ان هؤلاء الكفار وأعداء الله قد تفتنوا 


لتحديد الوقت وقياس الزمن » فاضاف 


العبة شعبية متحركة ( طاووس ) 


العبة من العرابة المدفوثة بالبلينا 
على شكل عروس القمر 


نى جمل هذه الآلة الجهدمية تسقط فى أوقات 
محددة قطرات الماء يما يشبه برذاذ الامطار , 
كما جعلوها 'تصدر أصواتا تشسبه فى روعتها 


الرعد 

وقد أقام خسرو الثانى على النسق نفسه 
بساعة هائلة فى قصره بستيسيفون ٠‏ قد 
صنعت من الابنوس وانذهب » وجعلت القية 
التى تعلو من ذهب محى بانلازورد » وصورت 
عنيها الاجرام اتسماويه وفقا لمواقعها فى 
السياء » كما جعلت هذه القبة تدور على 
نمسها دورة كاملة كل أريع وعشرين ساعة م 
وجعل فيها القمر والشمس يدوران ٠‏ فتختلف 
منازل الاول ويتخذ دورانه الكامل كل شسهر 
قمرى ٠‏ فى حين اننتقل الشدمس ونتخذ دورتها 
لكاملة خلال سنة بالتمام والكمال ٠‏ وقد نقل 
منظر هذه القبة وهذه الساعة ونقش على كآس 
فغمية مأ زالت حتى اليوم معروضة بمتحف 
الننجراد بروسيا * 

ويبدو إن اتحفسارة البيزنطية ‏ برغم 
اسخطها فى بداية الأمر على الدمى المتحركة 
التى شهدوها ملحقة بساعة خسرو الثانى - 
تائرت بها بعد ذنك ٠‏ واتخذ البيزنطيون فى 
مجالسهم اندمى المتحركة وسسيلة للتظاهر 
بالعظمة ٠‏ فتقول المؤلفة عليجابول فى كتايها 
عن تاريخ الساعات انه بيئما لاتظهر لنا الفنون 
المسيحية طوال العصر البيزنطى أو العصر 
طى أو عصر النهضة الايطالية أى تمائيل 
ذات طابع دينى من النوع المتحرك اذا بالمراجع 
الأوربية تنوه عن صئع تماثيل متحسركة فى 
أواخر العهد البيزنطى كان يستخدمها الاباطرة 
فى مجالسهم لا لغرض ديتى ٠‏ واتما لغرض 
السفراه والفميوف الوافدين الى 


بر نظر ال 
2 
ومناك وصف لاحسد مجالس الاباطسرة 

فيه : ه انه فى أواخر الدولة 


المنسحركة ولذلك كان المهندسسون يقضون 
أوقاتهم وقتذاك فى التفئن فى صنع أانواع 
مبتكرة من تلك التماثيل المتحركة » فمن بين 
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ما أقيم فى هذا المجسال شجرة من الذهب 
الض وضعت يجوار عرش أحد الاباطرة ٠‏ 
ت على أغصانها طيور آنية ذات ألوان 
.يعة» فمتى تحركت الغصون غردت الطيور ٠‏ 
وأقام امبراطور بيزنطى آخر اسدين 1 
من النحاس ثبت بجوار عرشه وعند الضغط 
عنى زر أو لوتب خاص يزأر كل منهما ويضرب 
الارضى إبقائية - 

ويصف الؤرخ لومبارد ليوتبرائه حفل 
استقبال فى عهد أحد أباطرة بيزنطه الذين 
كلما زادوا ضسعفا كانوا يلجأون الى احاطة 
أنفسهم بجو غامض يثير دمشة التاس بمثل 
هذه البدع والتماثيل الآنية » فيقول المؤرخ : 
ان الطوائية كأنوا يقودون السفراء الى قاعة 
عرش الامبراطور » فيرونه جالسا فى صدر 
القاعة على عرش عن الذعب » يحف يه أسدان 
من اننحاس ٠‏ قلا تكاد السفراء تسجد لسيد 
العسالم حتى يسمعوا زثير الاسود التحاسية 
وضريها الارض بأذنابها , ويسممعوا تغريد 
الليور الآنية المثبتة على شجر: 
تجواز الترص »ثم لا كاد الزواد يرفعون 
زعوسهم حتى يجدوا عرش الامبراطور قد رفع 
بغريق خفى الى فينظر اليهم من 
هذا العسلو العظيم ليشعرهم بالتفاوت انذ 
يفصل بين مركيته وعرتبتهم ‏ وينثة 2 وفق 
هذا الاخراج المسرحى ٠‏ يبدأ الامبراسوز يصغى 

انوافدين اليه و 

ثم اذا ترائنا جائبا ما انتب 
امتحركة فى العهد البيزنطى ٠‏ وعديا « 
أنحاء أوربا مأ بين القرنين التاسع والثالث 


سقف القاعة , 


نجد على العسكس من هذا ما يدلنا على تفوق 
العرب وقتذاك فى هذا المجال » الامر الذى 
.بية فى ذلك الوا 
بيل المثال الساعة المائية التى 
أعداما هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا 
فى القسرن التاسع الميلادى ٠‏ 
الساعة على حد قول التقاد الاوربيين على أن 
العرب وقتذاك استفادوا كثيرا من نظريات 


وتدل هذه 


ويوجد بلئدن مخطوط عربى عن 
الوقت + يرجم ما كتب فيه الى 


ارشميدس * 


اليسوف: الي انى نفسه ء ثم نجد بعد ماورد 
في وصف سساعة شارلمان فى القرن التاسع 
الميسلادى - وصفا آخر لنساعة التى أهداما 
صلاح الدين الايوبى لفردريك الثانى سسنة 
5*5 , قيل انها كانت أشهر ساعة فى القرن 
الثالث عشر » وكانت ذات شكل كرى/» تتحرك 
عليها أشكال الش.مس والقمر وسائر الكواكب. 
فتبين فى حركتها ساعات النهار والليل + 
وكانت بدمششق فى ذلك الوقت سساعة 
بتت على احد اعمدة جامع المدينة » وكان 
بها تمائيل متحركة لطيور وثعبان وغراب . 
وكانت فى تمام كل ساعة تفرد ألط 
ويتصركد. ايان ويصخن: الغرقيا نوها .. 
ولقد ادهشت ساعة دمشق هذه فرسسان 
الحروب الصليبية الذين شهدوها فى ذلك 
الوقت . هذا ولم تظهر فى أنداء أوربا نظائر 
ساعة دمشق بدماها المتحركة الا فى القرن 


الرائع عدر 4 حت اتبيت 


تج را يريج 2 :والفاتية بديعة. #تترقن 


وما جاء بها عن انتشار 
الكنائس القبطية بعصر 
ف السير الشسعبية 

استخدام الدمى المتحركة لم يظهر فى كدائس 
اوربا الا فى القرن الرابع عشر فى صورة 
دمى ملحقة بساعات تلك ١‏ 
حركاتها وفقا لدقات كل ساعة زمدية . 
اما فى العهد البيزنطى فيكاد يكون استخدام 
الدمى موقوقا على الامبراطور ومجلسه 
افحسب 4 ولم يمتد استخدامها الى داخل 
الكنائس ‏ كما سبق القول ‏ بأى حال من 
الاحوال ٠‏ ولذلك يرجح أن يكون مصدر 
هذا النوع من السير العربية الشعبية مستندا 
الى وصف قديم لعله قبطى أو بيزنطى 


يصف عجائب البلاط البيزنطى من تمائيل 


هذه التمائيل فى 
قطعنا بان ما جاء 


انب الميسواي :133 


متحركة وغيرها مما اصسبح يمضى الزمن 
أشبه بأساطير أسندت فيها العجائب الى 
مدن الصعيد المصرى بدلا من بيزئطه نفسها. 
اوقد تكون بقايا الآثار المصرية القديمة القائمة 
فى مصر والشسام ٠‏ وكان فى متناول عامة 
الشعب رؤيتها والتحدث عن عجائبها : فما 
كادت ان تختفى عن الانظار وتتوارى عن 
الشعب فى عهود الاضمحلال » حيث سلبت 
او حطمت © حتى دخلت نطاق الإساطير + 
وانتقلت سيرها الى انحاء الترى النائية على 
السنة الزجالين واثرواة والادباتية وغيرهم. 
بتلك الجهاتوكان هذا من العوامل التى سا 


على اقتران عجالب جائب الفراعنة ٠‏ 
وهناك احتمال آخر هو أن يكون الوصف 
الوارد فى ال الشعبية مرتبطا بالفعل 


وبطبينة اليعاق ان من ميل امعان العا 


كل قرية نسبة مثل هذه العجائب الى 
المناطق القرببة منها » مما يدخلهم فى نطاق 
الاحداث التاربخية الهامة © بل المجائب 


التى بهرت انظار الناس فى جميع الاقطار . 
هذه لحه عن انتقال م صستاعة الدمى 


الاقطار الاخرى لم 0 نفسه © 
عنيثك ظلنتة الددى تستخدم ب نولا سنما عند 


الشعوب البدائية . لتحقيق افراض 


» وقد تصنع 
على عيثة تمائيل مجسوفة لاشغال الجن أو 


وجوه الحيوان والوحوش الكاسرة > فيرتديها 
الكهنه ويوٌّدون بها رقصات مختلفة » 
وبحركون الاطراف التناهية فى الطول 
بواسطة حيل هندسية ورواقع تمكن 
الراقص من أن يؤديها بيسر 
هذه الانواع من الدمى قد التشره 


٠.‏ وان كانت 
رت فى كثير 
امن الاقطار الافريقية فىالقرون الماضية فنحن 
لا نرال تراها حتى اليوغ وعلى التسق نقسه 
فى كثير من شعوب جزر الحيط الهسادى 


ا 


والاقيانوس ©» حيث تستخدم فى الحفلات 
الديئية لجلب الخير الى اهل القرى © وظرد 
الارواح الشريرة عنهم » وش فالئهم من 
الامراض الستعصية وبالمتحف البريطانى 
بلندن مجمسوعة من الوجوه العجيبه ذات 
التقاطيع المتحركة ؛ كانت تسستخدم فى 
الحضارات الهندية القديمة لشفاء المصابين 
من بعض الامسراض الخبيئسة التى كانت 
تصيبهم 6 ولكل مرض قناع خاص © وكان 
يستخدم معه ولا ريب رداء ودمى تناسب 
الجو المراد خلقه لبث الخوف والرعب فى 
نفس الارواح التى تصيب الئاس بهذه 
الامراض والحميات . 


وقد انتشرت فى شعوب جنوبى آسيا 
- ولا سيمسا فى الجزر الاندونيييسية - 
استخدامات جديدة فى نوعها للدمى ©؛ اذ 
اتخذت مظهسر خيسال الظل * وخيال 
الظل هذا على حد قول الكثيرين ‏ كان 
منشؤٌه حضارات الصين ؛ ولعله انتقل منها 
الى جزر بحر ألصين » حيث كان استخدامه 
مقرونا فى اول الامر بطقوس دينية » موقوفا 
على تنثيل. اتناظيرها عن طريق تخريك 
الدمى بواسطة سيقان خشبية طويلة تيسر 
الصانع الخيال ان يحرك الدمى ويجعلها 
تمثل ادوارها دون ان برى الجمهور يديه 
المحركة للسيقان ٠‏ والملاحظ فى هذه الدمى 
امسستخدمة فى خيال الظل » أو امتخذة 
كطواطم عند السحرة فى الشعوب البسدائية 
ان معظمها بدار ويحرك بواسطة بد الانسان» 
وانها قد تأتى على شكل أقنعة أو ثياب 
يرتديها الرء ويحركها بوسيلة أو باخرى + 
وقلما اعتمدت هذه الدمى ‏ فى اختلاف 
أشكالها وانواعها ‏ على آلة محركة مستقلة 
عن بد الانسان نفسه . وهذا النوع هو 
الشائع فى معظم الحضارات القديمة من 
يونانية ورومانية أو غفيرها : حيث كانت 
تستخدم لجلب السرور ؛ او لاغراض ديئية؛ 
ولكن تصميمها لا بعتمد ‏ فى غال 
- على لوالب معدنية تحركهسا » أو روافعم 
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تندفع بفعل القال » أو حيل تعتسد على 
تلاعب فى منسوبات أحواض مائية واندفاع 
المياه من احدها إلى الآخر ٠‏ 


وهناك انواع من الدمى المتحركة تعتمد 
تى تحريكها على يد الانسان , 
منذ أقدم عصور التاريخ © وف المجتمعات 
التى تعتمد على الصيد والقنص ؛ فى أغراض 
غير دينئية © فقد استخدمت للتمويه على 
فصائل الحيوان التى يتعذر على الانسان 
الاقتراب منها دون حيلة ٠‏ فكان الصيادون 


كانت تستخدم 


القدامى منذ العصر الحجرى القديم ؛)يصنعون 
أنواعا من الدمى يرتديها الصياد » فيجاكى 
مظهر النعام أو الابائل او ألظباء غ فيدنو 


0-0 من تصوبب الطعنات القائلة لفريسته 
نة » فيقتنصها عن طريق المبساغتة 
ك الانواع من الدمى قل 
ثم تلاشت عند التحول من العصر 


بواجاة 


الحجرى القديم الىالعصر الحجرى الحديث» 
وتضاؤل قطعان 


الحيوانات التى كانت لا 


ان المجتمع الانسانى 
الحيوانات 


ت على رعاية الاغنام » وقطع الاخشاب 
وتصنيعهاء وزراعة الارض فى مواسم بسيطة 
.بظل بعدها افراد المجتمع فىالبلدان الشمالية 
منعزلين فى دبارهم اشهر طويلة » هى اشهر 
الشستاء التى بعم الافراد فيها نوع من 
الاستكانة والخمول ‏ ظهر فى تلك المجتمعات 
انواع من الدمى تستخدم على سبي ل التسلية 
عن ترديف اتواع.من. التصمن اللسسسيي 
الخرافى » كالاقزام والدمى والسسحرة 
والعرائس التى لا تقتصر على التحرا 
وانما تصاحب حركتها روايات برويها 
المحركون للدمى باصوات غريبة قد تصدر 


ك فحسب 


عن بطونهم أو عن زمارات ترقع من اصواتهم 
أو تضخمها أو تقلد اصوات الطير والحيوان. 

وقصة الدمى المتحركة ؛ فى تاريخها! 
العريق واختلاف اطوارها ومظاهرها »> 
تنخذ صورتها الكاملة وكيانها المثالى فى الدمى 

الحيل الهتدس 

ثل الحديثة للتسلية, 
اليوم بلعبهم اللي 


البارعة » ومن 
فاذا كان اطفالنا بلعبون 
ويمرحون بها 4 ويعجبون بحركاتها 6 فان 
ذلك يرجع فى اانه الى. استخدام الفلم 
فى تحريك الدمى وجعلها موقوفة على جلب 
السرون والتساية لعسيو يداغ 
الحرافات والاساطير 
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عاندون 


يعدا و أحمدآد محمد 


ازداد اهتمام الصف وا مجلات العربية بالفنون الشعبية فاأصبحت تطالعنا كل يوم 
بقال أو اقتراح أو تعليق يتناول جانبا من الفنون الشعبية أو فرعا من فروعها وظهرت 
أكثر هن مجلة متخصصة فى هذا المجال فى بعض عواصم العالم العربى تناولت بالبحث 
والتعليق الأغنية الشعبيةوالرقصة الشعبية والحكلية الشعبية وغيرها من فروع الفنون 
الشعبية وهذا ان دل علرشى» فانما يدل على المكانة العظيمة التى احتلتها الفنونالشعبية 
فحياتنا فاصبحنا نرىالآن اهتماما بجمعها وتسجيلها وتطويرها ٠‏ 

ولذلك ترى مجلة الفذون الشعبية أن تستمر فيما درجت عليه بان تعرض لجولة 


فى هذه اكجلات عن الفنون الشعبية ٠‏ 


اتخذت كل أمة من الأمم فى كل 
اشخصا من الشخوص الجحوية الباسمة 
لفكاهاتها » تسند اليه كل طريف من فتون 
دعابتها , ولذلك كثرت الشخوص إلجحوية , 
وتعددت ٠‏ فلم يكد يخلو منها ز: 

وقد تناول القصاصون كثيرا من الطرائف 
الجحوية » وقصلوا منها أنماطا فكرية » أودعوها 
نفائس توجيهاتهم وآرائهم » فلم تلبث - على 
مر الأزمان واختلاف الآمم ‏ أن تشكلت بألوان 
العسور والأمع التى قبستها , كنا يتشبكل الماء 
بلون الاناء الذى يستودعه ٠‏ 


ن الشعبية فى العالم العربى وفى الغرب تقدم فيها نماذج مما نشر 


بالرمز الجبرى يختلف مدلوله فى كل 
والفكامة ضرورية » ولو خلا العالم منها 
لابح جحيما لا يطاق ٠‏ 

ومن آشهر الشخصيات فى ميدان الدعابة 
أبو الغصن « جحا العسربى » ٠‏ ومن دعاباته 
الساخرة آنه آذاع يوما أنه سيطير فى يوم 
الجمعة » من فوق مئذنة مسجد الكوفة » فتجمع 
الناس فى اليوم الموعود ؛ حتى ضاق بجموعهم 
الميدا ؛ ليشهدوا جحا وهو بطر » فاكل عليهم 


بك يديه كآنه يتهيا للطيران ٠‏ 
آنه جاد فى محاولته ٠‏ وا طال 
بهم الانتظار » انتفت اليهم ساخرا وقال : 
كنت آأظن أن « جحا » هو وحده المتفرد 
بالجنود فى هذا البلد » فاذا كل من ارى أشد 


الفنون الشعبية ‏ 41 


منه ؛ خبرونى أيها العقلاء كيف صدقتم أن 
جحا قادر على أن يطي بغي جناحين ؟ 


له من أن ثور الوالى الأحمر نطيح بقرته الم 
فتسق بطنها وأخرج أمعاءها , فرد عليه الوالى 
بأنه لا سلطان له على الحيوان » وأنه لا يستطيع 
أن يعاقب الثور على فعلته ٠‏ وعندما قال له 
جح : 
ا ياسيدى رعفوا لقد دفعتنى العجلة 
الى رواية القصة معكوسة ٠‏ ان ب 
حمى التى نطحت ثور مولاى الوالى 

ويلك ٠٠0‏ لقد تغير وجه المسألة الآن » 
فاعد على القصة لأرى فيها رأبى من جديد ٠‏ 

وقد ولد ه جحا العربى » أبو الغصين دجين 
ابن ثابت بالكوفة وعاصر أبا مسلم الخراسانى- 
وسمع أبو مسلم به » فاستدعاه » فذمب 

الفصن ورآء جالسا مع صديقه 

« يقطين » فالتفت اليه وسأله متغابيا : 

أيكما أبو مسلم يايقطين ؟ 

فانخدع أبو مسلم فى آمره » واستغرق فى 
الضحك من بلاهته ٠‏ وهكذا ضمن « جحا » 
الفوز فى البعد عنه والنجاة من صحبته ٠‏ 

وذاع صيت أبو الغصن فى أوائل القرن 
الثانى هن الهجرة » واعجب الناس بطرائفه 
وملحه ٠‏ ودفعهم اعجابهم به الى أن ينسبوا اليه 
كل دعابة مستملحة ثم اضافوا اليه على مر 
الزمن » طائفة كبسيرة هن طرائف غيره من 
المبدعين » فاختلطت بفكاهاته وتعدر التمبيز 
بين الأصسيل والتقليد ٠‏ ولع يلبث جحا أن 
أصبح علما عل. فن هن فنون الفكاهة الشرقية , 
بعد أن كان علما على شخص بعيئه * 

ثم ظهر « جحا التركى » خوجة نصر الدين » 
فى القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) ٠‏ وقد ولد في بلدة ,د سيوى 
حصار » » وعاصر تيمورلتك » وذاع صيته 
وراجت فكاهاته * 

ومن الشسخوص الجحوية القى عاصرت خوجة 
نصر الدين » زميله « تل جحا الألمانى الملقب 
بمرآة البومة + وقد ولد « تل » فى مدينة 
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« كنيت لينجن » » ويكاد يكون نسخة مكررة 
لجحا التركى ٠‏ وقد ميزه بعضالباحثين بقسط 
موفور من الغفلة » وحلا لغيره أن يعزو اليه 
من الحبث ؛ واستدل يعضهم على ضيق 
وغفاته بما يؤثر عنه من المغالاة فى تطبيق 
مايسمع حرفيا » والوقوف عتد مدلول اللفظ 
الحرفى ٠‏ وافتن المتخيلون فى نسبة كثير من 
المفارقات فى هذا الباب » تمثل ألوانا من آراء 
عتخيليها وروح الدعابة الاصيلة فى نفوسهم ٠‏ 
ومن الشسسخوص الجحوية الحديثة « أحمد 
المعطرى » » وهو من صنعاء ٠‏ وقد اتفق جماعة 
من الخبثاء على أن يورطوء فى مأدبة عشاء فلم 
يتردد فى القبول ٠‏ وصبر عليهم حتى اذا 
خلموا نعالهم بالباب » راستقر يهم الجلوس 
على وسائده » جمع المعطرى «٠‏ جحا صئعاء » 
أحذيتهم وأسرع بها الى السوق » فباعها 
واشترى بثمنها طعاما لأصحابه ٠‏ وبعد أن 
فرغوا من تناول الطعام » بحثوا عن أحذيتهم 
على غير طائل ٠‏ وعندما سألوه عنها اجابهم 
ساخرا : 

الفوكر اق وك > 

ومن أبدع ماقيل فى الدفاع عن بلاهة جحا 
ماقاله ناقد المانى : 

د ان جحا كأن فلاحا ذكيا مستقيم الفطرة » 
ولم يلجأ الى التشبث بحرفية مايلقى اليه من 
» الا رغبة فى السخرية هن غرور سكان 
المدن المتحضرين الذين لا يستطيعون اخفاه 
مايض_مرون من احتقار » لأمثاله من سكان 
الريف ٠ ٠‏ 

وقد افتن الاش فى نندبة الكفير هن 
الاقاصيص التى تصسور ه جحا » فى صورة 
غافل معتوه ينطق علبه ذلك الوصدف 
الكاريكاتورى البارع » الذى رسم به الجاحظ 
اعجب نموذج للذامل ال<الم , والصقه 
بكيسان التحوى ثم جاء الناس من بعده 
والصقوه بفيلسوقنا العربى الحالم ٠‏ ومهما 
يكن من شىء فقد كان أبو الغصن ٠ه‏ جحا » يؤثر 
التباله والتغافل ٠‏ وكان أسلوبه الرائع 
هن اشراقه ومرحه على حقائق الحياة المرة م 
فيكسوها من ألوانه الزاهية جدة واشراقا ٠‏ 


تقاليدالزواج 


والاغميّاد 
عندالازمن 


يقام قبل الزقاف احتفال يسوده المرج 
ويرقص فيه المدعوون و, 
لين ة ٠‏ ويحاول كل 
شاب من أهل القرية أن يظهر براعته فى هذا 
المضمار أمام أنظار السيدات اللاتى يشسهدن 
هذا الحفل من داخل فناء البيت أو من فوق. 
السطح ٠‏ 

وفى مب اول كل من 
المتصارعين ( الايجيتى ) أن يتغلب على منافسه 
ولكن دون أن يلقى به أزضا أو يدفع زميله 
حتى تلمس كتفاه الارض لآنها ليست مباراة 
فى المصارعة بالمعنى المفهوم فالمتصارعان ‏ 
وهما عادة من أخلص الاصدقاء ‏ يمثلان دور 
المتصارعين لمجرد تسلية المساعدين ٠‏ ولهذا 
نراهما جد حريصين على آلا يلقى أحدمما 
الآخر على الارض فهدًا اذا حدث يكون عملا 
ينطوى على تحقير الزميل » وخطأ لايكفر 
عنه إلا الدم ٠‏ وهذا ما تؤكده أوبرا ٠أنوش,‏ 
» يصرعه زميله فى مياراة من 
هذا النوع فلا يجد « موزى » مفرا من قتل 
صديقه « سارو » انتقاما لكبريائه الجريحة ٠‏ 

ودينما يحتفل المدعوون بالزواج يطا 
العريس ياحدى قدميه أصابع قدم عروسه 
حتى تال العروس مخلصة طوال حياتها 
للعريسٍ 

ومن تقاليد الخطبسة أن يتعرض الخساطب 
البعض الاختبسارات من أسرة الخطيية فعند 
يرحبون به ويقدمون له 
سكر فاذا كان الخطبب 
انوع الخجول فانه يشرب الشاى مرا دون 
أن ينطق بحرف واحد 


أراة المصارعة 


حيث نرى «دموز 


وبعد اتمام مراسم عقد القرانيعود الزوجان 
الى بيتهما فيعترضهما فى الطريق بعض الاطفال 
بل وبعض البالغين ولا يخلون سبيلهما الا بعد 
وعد قاطع من العروسين باقامة حفل بهيج أو 
تقدهي هليية اقية * 
طالما تغنى الأرض بانتصاراتهم وهزائمهم 
فى آلاف الاغانى الشعبية وليس من شك فى 
أن هذه الاغانى لها أثر عظيم على هذا الجيل 
والاجيال القادمة * 


وبمرور السنين والاعوام أدى زحف المدنية 
للاصقاع النائية فى أرمينيا » الى تطوير 
الففون الشعبية فى أرمينيا وكان لانتشار 
وس ائل المواصلات السريعة كالطائرات 
المختلفة كالراديو والتليفزيونء 
قد كثير من الفنون الشعبية 

التها فتطورت الازياء والموسية, 

والرقصات والاغانى الشعبية وهو عين ماحدث 
فى باقى أنحاء العالم ٠‏ 
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إن هن أهم التبمات التى ينهض بها الكتاب العربى فى هذه امرحلة هى التعريف 
بالتراث الشسعبى بصسفة عامة والآداب والفنون الشعبية بصفة خاصة ٠‏ ولقد بدأ 
الكتتاب العربى يدرك ابعاد هذه المسئُولية ويعمل على الوفاء بها وهو يتناول مناهج 
الدراسة الفولكلورية على أساس علمى كما يتناول الفروع والاشكال والانواع فى دبوع 


الوطن العربي الكبير + 


ولقد رات مجلة الفنون الشعبيةان تعرض بالنقد والتحليسل لنماذج من الكتب التى 
تعالج الفن الشعبى والأدبالشعبى + وانها لتلاحظ مع الاغتباط أن النصوص والوثائق 


قد أصبح لها مكان الصدارة فهى ليست ما 


العالم فحسب ولكنها مصير أصيل 


هن مصادر الالهام فى مجالات الفنون على اختلاف رسائلها ٠‏ 
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صدر منذ ما يقرب من العامين كتيب صغير 
عن سلسلة المكتبة الثقافية » وهذا الكتيب على 


كل منهنا تكمل الاخرى + 


فى ميدان الفنون الشعبيقفت 
فهى أن هذا الكتيب 
النعييا: ضناعت مغالمه من. حنيانتاً الآن ». و1 
أن الجيل الذى أنتمى اليه يدرى شيئا عنه », 
ولذا فان هذه الدراسة لا شك تؤدى مهمتين 
جليلتين ٠٠‏ انها تعرف بهذا الفن فى سهولة 
ويسر , وتنقل الينا تجربة الؤلف, ومعاصرته 
لنهاية هذا الفن ٠١‏ وهى من ناحية أخرىتاتى 
فى وقت تعددت فيه المحاولات لاحنياء هذا الفن 
على أسس فنية مدروسة + 
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د ا* عبد الحميد يونس 

ولقد أهدى المؤلف هله الدراسة الل 
« الاصدقاء الذين يتعاونون معى (مع المؤلف) 
على اصدار مجلة الفئون الشعبية ايمانا منهم 
بحق الشعب فى العناية بما يصدر عنه » من 
منظومة ٠‏ وحركة نابضة منفومة 
ومادة مشكلة مرسومة ٠‏ اتثبيتا لمزاياه القومية, 
ومثله الاخلاقية » وايثارا للمحبة والسلام» ٠‏ 

والاستاذ الدكتور فى مقدمته التى صدر 
بها مذه الدراءسة يؤرخ لبدايات النهضة 
الأدبية العربية التى قس-مها الى مرحلتين 
متميزتين : احتفلت الأولى بالعمل على احياء 
التراث القديم والتعرف على مقومات الحضارة 
٠‏ ولكنها لم تحفل بالتراث الشعبى , 
وثائرت. الفائية: با منامج الغربية فى. الثار: 
والتقريم والتعييد 
تعض الآثار الشعبيا ل 
الم تذهب الى أبعد من ذلك ٠٠‏ قلم تفكر فى - 
'تصحيح مفهوم التراث ليستوعب تعبير الشعب 
عن نفسه ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المرحلة قد 
أشارت الى بعض الشوارد الشعبية الا أنها لم 
اتسلم من الانسسياق وراء خطا التسليم مع 


الغربيين بان الشعب العربىي تجريدى فى 
تفكيره , ولكن الحقيقة أن ذلك راجع الى انهم 
كوا فى فهم الغراك: العرفى ريق خالا 
فأسقطوا منه الجاتب الشعبى ٠‏ 

ولو كان نرائنا العربى قد درس وفهم على 
حقيقته لتبينوا « أن الشسعب العربى لم يكن 
تجريديا ابان طفوئته ٠٠‏ ثقد عرف الأساطع. ٠‏ 
وتغنن بالقصص ء وعبر بالحركة والايقاع فى 
شعائره الأسطورية الأولى > وفى تسعائره 
الاجتماعية بعد ذلك ٠٠‏ عرف الممثل الفرد فى 
الشاعر » والمنشد والقاص ++ وعرف آنماطا 
من التمثيل غير المباشر » ازدهرت فى نفس 
الوفت الدى نكاملت فيه ملامحه ٠+‏ وأهم انواع 
غير المباشر بطبيعة الحال « خيال 


خيال انظل ٠٠‏ النشأة والتطور 

لاشك أن « خيال الظل » كفن شعبى 
عليه القاعدة العامة لهذه الفنون من أننا 
لا نستطيع بالدقة تحديد نشأتها » أو مراحل 
تطورما , وهذا ما يؤكده المؤلف » ثم يذهب 
الى تحقيق ثلانة أنماط من التمثيل الشسعبى 
يرى أن من الضرورى أن ترسسخ فى الآذمان 
حتى لا يبقى مجال للخلط بينها : 

١‏ - صندوق الدنيا : وهو عبارة عن عرض 
متتابع لمجموعة من الابطال والأحداث + وهذا 
النمط يدخل فى باب التمثيل مجازا لان عارض 
الصور يتخذ منهج المنشد أو القصاص فى 
التبرد. وتلوتين: السبرت: + 

؟ بالقرقوز : ويتوسل بالدمى وهو نوع 
من مسرج العرائس المعروف لنا » والاختلاف 
بيئهما اختلاف درجة فحسب ٠‏ وهو يقسبه 
صندوق الدنيا فى قدرة أصحابه على حرية 
الحركة والتنقل به من مكان الى مكان , ولا 
يحتاج الى ضوء خاص ٠‏ 

؟ ‏ خيال الظل : وهو يتوسل بالصورة 
والضوء معا » ويحتاج لذلك الى مكان محكم 
يمكنآن نركز الضوء فيه على التمثيل » ومع 
فقذ اتسم بنوع من المرونة فى الحسركة 
جعله صالحا الى أن يؤدى فى فناء الدار أو 
داخل فسطاط معين » ولذلك كان من وسائل 


احياء المواسم الزراعية وغيرما ٠٠‏ وحفلات 
الزواج والختان ٠٠‏ وما اليها ٠‏ 
الوط 

كان للنظرية الآرية التى ترجع أصل الفتون 
جميعا الى الهند أنسي كبير فى أن الكثير من 
الدارسين أرجموا أصل ٠‏ خيال الظل » الى 
الهند » واستدلوا على ذلك ببعض النصوص 
السنسكريتية التى أشارت الى هذا الفن , 
وبان أحد اصحاب الصنعة فى هذا الفن كان 
يستخدم مواد هندية فى صناعته ٠٠‏ ويرى 
امويف أن هدا اثفن قد نبت فى الشرق الأقصى 
فى منطقة متسعة تسمل الهند والصين معا , 
واتخذ الزى الفارسى بعد ذلك » وواكب الحياة 
الاسلامية » وكان للطبقات الوسطى أكبر الآثر 
فى اثرائه ٠‏ ثم استقر آخر الأمر فى القاهرة 
وان كان بعض الباحئين يرى أنه بدأ أرستقراطيا 
فى مصر على عهد الغاطميين ثم تحول بعد ذلك 
الى سفح اذكيان الاجتماعى فازدص ٠‏ وانتشس 
حتى أنهم يحكون أن أحد سلاطين مصي يلغ 
من كلفه بهذا الفن , واعجابه به » أنه كان 
يصطحب المخايلين معه حتى أثناء أدائه فريضة 
الحج 
ويسجل الأستاذ الدكتور حقيقتين هامتين 
'توضحان أن « المحور الرئيسى الذى يكشف 
عن تطور هذا الفن انما ينحصر فى دنيا 
عرب عنه 

الأولى : أن اليونان والرومان لم يعرفا هذا 
الفن ٠‏ 

الثانية : أن هذا الفن لم يصبح ذا كيان 
مستفل فى التآليف والأداء والتنوق الا فى 
العالم العربى بصفة عامة » ومصر بصفة خاصة 
ومنها عرفته آورويا ٠‏ 
دار العرض - أو - المسرح 

لقد أتيح لاستاذنا الدكتور أن يشهد هذا 
الفن ابان صباه » وعو لهذا يصف لنا دارا 
كانت تقام بعيد الحرب الكبرى الأولى عند 
مدخل فم الخليج بحى السيدة زينب بالقاهرة٠‏ 

« كانت الدار عبارة عن ردهة متسسعة 
واحدة » تشسبه تماما الفسطاط الذى يقام فى 
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الأعراس ٠‏ ولم يكن الدخول اليها ياجر يدنع 
عند الباب ومحدد ببطافة » ولكنه بان حرا . 
ولكن التمثيل ينقطع بعد تمهيد من صميم 
التمتيليّة » ودى هذه الاستراحة يدفع النظارة, 
كل حسسب طافنه ء مايشسيه د التقطة ٠٠6‏ ومعتى 
هذا أن التقسائيد كانت مرعية فى العنون 
الشعبية امشابهة هى كانت تحكيم هذا الفن 
أيضا حتى فى الدور الثابته المتخصصة فيه ٠٠‏ 
وحى انناحيه المغلىء دن تلك الردهة المتسعة , 
أى فبانة بابها » وضعت منصة ين أن نطلق 
عليها اسم « المسرح » ء ولكنه لم يكن مسرحا 
يؤدى الى ما بعده من حجرات » وانما 
ستعرضته شاشة بيش كيدها ياك لبي 
من مصابيح الزيت وكانت تتحرك على قضبان 
فتظهر ظلالها على الشائسة أمام الجمهور ٠.‏ 
والذى أنذكره أن اثنين فقط هما اللذان كانا 
يقومان بتحريك تلك الرسوم يعاونهما اثنان 
آخران » ويتبادل الأربعة الانشاد والحديث ٠‏ 
والذى أتذكره أيضا » انهم كانوا يلونون 
أصواتهم بحيث تلائم الشخوص والمواقف 
العروضة ٠‏ وكثيرا ماقلدوا أصوات الحيوان » 
ولا أذكر أنه كان يوجد بينهم ١‏ والراجح 
أن هذا الفن قد تعرض ا فرضته طبيعة الحياة 
والأخلاق ٠٠‏ ومن العجيب أن خيال الظل 
انحسر عن تلك الدار بعد أعوام قليلة » كما 
انحسر عن غيرها فى القاهرة وحلت محله آلة 
السيئما الصامته ٠٠٠+‏ » 

ويصفه المرحوم أحمد تيمور أيضا وصفا 
مشابها ٠‏ ونحن نجمل هنا بعض الحقائق 
التى تتصل بهذا الفن ملخصة فى نقصاط 


صغيرة 


١‏ ان بدايات هذا الفن ما زال الغموض 
يكتنفها » وكذلك مراحل نشاته وتطوره , 
أضصف الى ذلك تاريخ دخوله مصر على وجه 
التحقيق ٠‏ 

ان خيال الظل لم تدخله آثار 

"' - ان أوروبا قد عرفت هذا الفن عن 
طريق العرب سواء سلكت هذه الفرقة فى 
انتقالها طريق تركيا واليونان » أو عن طريق 


م 


الشمال الافريقى ومنه الى شمالى حوض البحر 
المتوسط * 

- انه كانت هناك مسارح متنقلة ذات 
أفراد محدودة » تؤجر أنفسها لمن يريد فى 
المناسبات الخاصة والعامة » وانه كانت هناك 
'يضا مسارح ثابتة لها مكان محدد ومعروف» 
وانها فى بعض الاحيان كانت تتخذ اللقامى 
مكانا لها . 

ه ‏ ان وجود المسرح فى مكان محدد ثابت 
قد يسر تنويع الموضوعات , واحكام الاضاءة, 
والبراعة فى تحريك الشخوص ٠‏ 

ولقد كان مزاج الجمهسور ٠‏ وموضوع 
التمثيلية مما اللذان يحسددان عدد اللاعبين 
ويذكر الدكتور ان الشخوص كانت 
ومتنوعة رغم قلة عدد الافراد مما يفهم منه أن 
الفرد الواحد كان من القدرة على تلوين 
الصوت ٠‏ وتغيير الحركة ما يمكنه من أداء 
أدوار وشخصيات متعددة ٠‏ ويذكر الدكتور 
أيضا عند حديثه عن هذا الفن » وعما كان 
يهدف اليه من تسلية وترفيه » انه كان يحمل 
فى ثناياه وعظا وارشادا » ويتجه أيضا الى 
النقد الاجتماعى ٠‏ ريورد أيضا بعض 
مصطلحات هذا الفن . وأسماء بعض اللاءبين 


التى اشتهرو! بها ٠٠‏ « كالمخايل ء أو «الخيالى» 
وهو اللاعب المتخصص فى تحريك الشخوص, 
د « المعلم أو الريس أو المقدم ( يكس الميم ) 
ان يقوم بمهمة المخرجفى العروض الت 
المعروفة نا الآن ٠‏ وهناك « الحازق » ومهمته 
تركين الانتبسام أثناء العرض الصاخب و 
« الرخم » وهو يشبه مهرج السيرك الحالى * 
محمد بن دائيال الموصل 

ويفرد المؤلف فصلا خاصا ‏ أو فصولا ان 
للحديث عن محمد بن دائيال 


أشنت الدقة 
العلم 
اخلفها إن * 
ذكرها الدكتور عن ابن دانيال فى عدة نقاط٠‏ 

١‏ - انه من العسير علينا أن نجد مايفصل 
سيرته على وجه التحقيق + 

 '"‏ كل ما نعرقه عنه أنه نشأ فى الموصل 
وحفظ القرآن فى مكاتبها » وتدرب على طب 
العيون فى مستشفياتها وانه كان عند استيلاء 
التتار على بغداد فى التأسعة من عمره (7853ه) 

 '"‏ انه تحول عام 3718 م الى القاهرة ومو 
فى التاسعة عشرة من عمره ‏ واكمل فيها على 
ما يبدو دراسته لطب العيون ٠‏ 

- انه كان صاحب قريحة آدبية اكثر 
منه طبيبا » وكان أديبا ماجنا , وانه كان 
يعرففن خيال: الل وجرفيته: ٠‏ 

انه اصطنع لفته بين الفصيح والعامى 
وكانه كان يحساول المزج بين التعبير العامى 
والفصيح ٠‏ 

- استغل سائر أنواع الزخارف اللفظية 
والمعنوية » وكان يترخص فى قوانين الصرف 
والنحو ٠‏ 

/ا - كان شاعرا ساخرا » ومؤلفا نمثيلياء 
٠٠‏ لانه كان طبيبا للعيون 


اتسم أدبه التمثيق بأنه فكاهى كله 
يقصد به التسلية والترفبه متوسلا بالحركة 


والصورة والنغم » وانه استغل الشبعر والنثر 
معا كما قعل القص اص الشسعبي العربى , 
واقترن الشعر عنده فى أغلب الاحيان بالغناء 
والتلحين ٠‏ 

٠‏ انه فى أول حياته المهنية قد عانى 
قدرا من الكساد انعكس عليه وعل تعبيره_ثم 
أساب حظا من الرواج واتسل ببعض الحكام 
الذين أعجبو! به وإستخفوا ظله ٠‏ 


ويؤكد المؤلف فى حدينه عن صلة + خيال 
الظل » بغيره من الفنون م انه قد استوعب 
الادب والموسيقى » وقد قام بالدرجة الاوليعلى 
الحذق فى التصوير مما يستوجب معرفة كاملة 
بطبيعة المأدة المشكلة وهى الجلد ٠‏ وقد ارتبط 
التصوين فى هذا الفن بفنين اسلاميين آخرين 
هما العمارة والزخرفة ٠‏ ويبين التصوير قدرة 
الفنان الشعبى على التقاط المناظر والملامح الى 
جانب نزعة كاريكاتورية فى كثير من الأحيان 
اتلائم طبيعة التمثيلية ٠‏ 

ويحتم الدكتور بحته بالتفريق بين الادب 
الشعبى وغير التسعبى أو الفردى » ويدعو اولا 
الى تصحيح التراث الفنى تصحيحا يحتفل بما 
مدر عن الشمسعب : وفى مكان اتصدارة منه 
خيال الظل وثانيا « الاعتماد على هذا اكتراث 
لا فى التأريخ للفنون ٠‏ ولكن فى تطويرها 
بحيت تلائم وسائل العرض والاعلام الحديثة 
وتقديم أصول ونماذج يمكن أن تعتمد عليها 
القرائح المبدعة التى ترغب صادقة فى أنيكون 
لها ن قومى يستوحى من الشسعب كما يعبر 
عن ذات الفنان » + 


, فلقد شهدت ميلاد هذه الدراسة‎ ١ 


رشهدت نموها فصلا فصلا قبل أن تأخذ 
شكلها الحالى ٠‏ ولذا فقد رأيت من واجبى أن 
أعرض لها ٠٠‏ رغم صعوبة هذا العمل 
فالدراسة مركزة تركيزا شديدا »لا يستطيع 
هذا العرض , فى هذه الصفحات المعدودة أن 
يتناول جواتبها كلها ٠٠‏ ولكنى أرجو مع ذلك 
أن أكون قد استطعت أن أعطى القارىء فكرة 
بسيطة عن دراسة صغيرة الحجم » كبيرة بما 
حوته من معلومات * 
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وزارة الثقافة 
والارشاد العراقية 
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.يحظى الأدب الشعبى بمرور الأيام باهتمام 
الدارسين » وعنايتهم بعد أن طال به الاهمال 
زمنا طويلا ‏ ويتمثل هذا الاهتمام فيما يصدر 
هن كتب تجمع شتاته المتنائر هنا » وهناك » 
وتتناول تلك ا مواد بالدرس والتحليل 
والتصنيف ٠‏ ومن حق وزا والارشاد 
فى الجمهورنية العراقية الشقيقة - علينا ان 
نشير الى جهودها فى هذا السبيل » والذى 
يتمثل فى هله السلسلة من اللسكتب التى 
نعرض لأحدها وهو « مياحث فى الآدب 
الشعبى » ٠‏ 

والكتاب يتكون من مقدمة بقلم ٠‏ الي 
جلال الحنفى  »‏ وقد عرضنا لبعض مؤلفاتة 
فى الأعداد السابقة » ويتحدث «الشيخ جلال» 
فى هذه المقدمة عن أعمية دراسسة الآدب 
الشعبى ٠‏ لمعرفة الاواصر الى تربط بينه وبين 
الادب الفصميح ء وأن هذا يتيح للفنانين 
9 اتقعوا نمسعواهم .حت .قر 
بعض القربى ٠‏ الى المنطق الفصيح واللسان 


نت أدرى كيف يصح هذا القول ٠0‏ !! 
وهل الفائدة المرجوة من دراسة الادب الشعبى 
عى محاولة التقريب بين الفصيح والشعبى 
فحسب ؟ ؟ أم أن هناك غايات أخرى من 
دراسة هذا الادب الذى يصدر عن الشعب 

اننا ندعو الى دراسة الآدب الشعبى بمعناه 
الواسع اللي يستوعت كل فتون التسعب 
كنوع أدبى أو فنى رفيع له نفس الاحترام 
الذى للادب » والفن الرسميين » ولسنا نبغى 
هن دراسة الآدب الشعبى أن نقربه أو نقترب 
به من الأدب الفصيح حتى ننتزع له احتراما 
لين 


او عناية أو اعترافا بشرعيته فحسب ٠‏ ولن 
نعيد هنا ها كرره الدارسون هرارا عن أهمية 
الفنون الشعبية » ودلاسستها ٠٠‏ الخ هما 
.يعرفه كل مهتم بهذه الفنون ٠‏ دارس لها ٠‏ 

ويخالف ٠‏ الشيخ جلال » فى مقدمته رأيا 
للمؤلف ذكره فى ثنايا كتابه مفرقا بِين 
الأدب الشعبى + والادب العامى , فيرى المؤلف 
أنهما نوعان منفصلان » كل منهما غير الآخر , 
ولكن « الشيخ جلال الحنفى » يقف فى الطرف 
المناقض للمؤلف اذ يرى « أن الشسعبية والعامية 
معنى واحد للفظين اختلفت حروفهما دون أن 
يختلف معناعما فى شىء » ٠‏ والحق أثنا مع 
الاستاذ عامر المؤلف فى تفريقه بين الاادب 
العامى والشعبى ٠١‏ فان الذى لاشك فيه أن 
هناك فرقا كبيرا بين العامية » والشعبية 
والا فهل يدخل الشيخ جلال كل الآثار 
العامية » قديمها وحديثها فى الأدب الشعبى 
لمجرد أنها 'تصدر عن لغة عامية 
أن ذلك مما يصح فى شىء ٠٠‏ ومن الواجب على 
أن أشير الى رأى الاستاذ الدكتور عبد الحميد 
يونس فى هذا الموضوع ٠٠‏ فهو. يرى أن هناك 
فرقا كبيرا بين الأدب الشعبى » والادب العامى 
وقد ضرب لنا مثلا فى هذا الشأن يوضح هذه 
المسألة « عل نعتبر ‏ مثلا ‏ ماينظمه الاستاذ 
احمد رامى ‏ مع مافيه من خصوصية فى 
التعبير عن وجدان خاص متفرد ومتميز ‏ شعرا 
شعبيا أو أغان شعبية لمجرد أنها فى لغة عامية 
أم أن هناك فرقا آخر ٠ ٠٠‏ ان الأدب الشعبى 
أو الفن الشعبى انما يصدر عن وجدان جمعى , 
وهو أمجهول المؤلف فى الغالب الأعم » وينتقل 
من جيل الى جيل عن طريق المسافهة و( 
٠٠‏ وله أطر ثابتة كانها القوالب التى تتسم 
ما يقبسيه السعة والشيول تنصب يها 


#«اافنب 


المضامين » والغن الشسعبى لا يقتصر على 
وسيلة واحدة من وسائل التعبير ٠٠‏ انه يقدم 
اللغة بالمفهوم الخاص على سواها ٠٠‏ انه يعتمد 


على الكلمة » والاشارة , والطركة , والايقاع , 
أما الفن غير الشعبى فهو 
مايعبر عن وجدآن فردى خاص سواء اصطنع 
اللغة الفصحى أم العامية » وسواء توسل بها 


وتشكيل المادة > ٠‏ 


أو بغيرها من وسائل التعبير ٠‏ وعلى ذلك قاننا 
نذعب الى أن الدب الشعبى , غير العامى , 
مؤيديئ البؤاف + بهالفيق للقجج لال امدق 
امع احترامنا لرأيه ٠‏ 
ما الادب الشعبى 

يحاول المؤلف فى هذا الفصل أن يعرف 
الدب الفلمبى قيذ كن عذة تريفات: لا وينقدها 
مثل : 

ل أنه مجهول المؤلف » شفاهى ٠‏ 
إيرى أن هذا التعريف غير دق لسقاضية 
مثلا قد إصسبحت شيرطا لا ينطبق الآن على 
عصرنا الحديث انذى تنوعت فيه وسائل الحصر 
والتسجيل ٠‏ ويرى أيضا أن يهمل المحتوى أو 
المضمون وينصرف الى الشكل 

- أنه الأدب المعبر عن نفسية الشسعب 
سواء بالفصحى أ العامية » عرف قائله أو لم 
يعرف » دون أو لم يدون » ٠‏ وعو ينقد هذا 
التعريف فيلاحظ أن التأئير السياسى يغلب 

عليه » وأنه يهسمل كمية من الآدب الشعبى 
المحلى الذى لا يتجاوز منطقة معيد 
من تعميم واطلاق أيضا ٠‏ 
أنه ؛دب اللهجة العامية » شفاعى أو 
مدون > معروف قائله » أو مجهول متوارث » 
أو من صنع قوم معاصرين ٠١‏ وينصب نقده 
هذه المرة على أن هذا التعريف كالتعريف الأول 
يعتمد الشسكل صفة مميزة للادب الشعبى * 
ويفرق بعد ذلك بين الأدب الشسسعبى 
والعامى , ولكنه لا يقدم تفريقا حاسما » وانما 
لعله قد تنبه الى وجود الفرق ولكنه لم يدرك 
حقيقته أى كنهه ومن ثم نجده يسيح فى عالم 
العموم » فيستعمل عبارات ممطوطة » فضفاضة 
مثل « التسعبى على سسذاجته لا يخلو من 
الاقباس الفنية ‏ والموعبة الحساسة » ويصاغ 
بلهجة عامية » ولكنها غير لهجة الحديث 
اليومية » ٠‏ وأما العامى « فيستعمل اللهجة 
العامية بتراكيبها الشالغة بين الناس أى أنه 
خال من الصياعة الفنية ولذا يكون أسلوبه 
ردينا مبتذلا ٠٠‏ الخ » ولكن هل هذا هو 
ق ؟؟ أو أن المكلة قد حلت بهذم 
الطريقة ؟؟ 


الى مشكلة أخرى اذ يثير سؤالا 
عل يدخل ضسمن الأدب الشعبى 
ماينتجه المثقفون باللغة العامية ؟؟ وهو يجيب 
بالنفى القاطع لآن من أهم صغاتالادب الشعبى 
السذاجة والعفوية » أما ما ينتجه أولنك 
المتقفون فهو صناعة قد تكون ماء اقد تكون 
رديئة ولكنها تفتقر الى السذاجة والعفوية ٠٠‏ 
ويعترف المؤلف بأن التعريف العلمى للادب 
التمسعبى صعب , ولكنه مع ذلك يناقششس 
التعاريف المختلفة ويذكر للادب الشسعبى 
سفات يرى أنها متى تحققت فى الادب كان 
شعبيا ٠٠‏ هذه الصفات مى : 

١‏ ل انه آدب المغمورين من عمال وفلاحين 
الذين يروون الكثير دون أن يعرفوا صاحبه ٠‏ 

؟ ل انه عرضه للتغيير والتبديل لسسعة 
انساره وانتعانه شفويا * 

ب الفاظه تخرج أحيانا بالتحوير عما الفه 
ادنس > وكذلك تراكيب عباراته يحدث فيها 
انكنير هن التغيرر من تقديم > أو تآخير , أو 
حدف أو اضافه ٠١‏ الخ ٠‏ 

4 - وفرة الاشارات الاسطورية » وكذلك 
الاسارة الى اخوادث انقديمة ٠‏ 

ه ‏ لا يعنى بالتفاصيل فى الغالب الأعم » 
ودصر ميه انصور الخيانيه » والأفكار الواسعة 
اممسوصه وفذلك أسباب سئذكرها بعد الانتهاء 
من «حديث عن صفات الأدب الشعبى كما إيراها 
المؤلف ٠‏ 

3ل لاعتماده على الرواية الشفوية كثر 
الاعتماد على مايعنيه على تذكر الالفاظ 
والعبارات خوفا من التسبيان فاستخدم ايؤئاس 
وانتكرار وما الى دلك ٠‏ 

أما أسباب عدم بالتفاصيل وكثرة 
الأفكار الوامسعة ٠٠‏ الخ فيجملها فى عدة 
نقاط هى : 


(1) ان سذاجته وعفويته تخرجان عن 
النطاق العقلى والفكرى ومن ثم يتلون 
بالعواطف والاحاسيس التى لا يمكن تحديدها 


م لوحات مكتملة 
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التفاصيل محددة الملامع ٠‏ 

ونتيجه ذلك لما يراها ‏ هو -. أيضا ٠‏ 

(1) اتعدام الصورة الكاملة فى الشسسعر 
الشعبى * 

رب) العناية بما هو بارز وظامر للعيان من 
الامور والاشسياء ٠‏ ففى الغزل ملا وعو 
الباب الواسع فى الشسعر الشعبى نجد أن 
الوصف يتصرف الى لون الحدود / واعتدال 
القامة ‏ و العيون » وبياض الاسئان , ودقة 
الخصر م 0 لاخ م 

الحقيقة أن هناك مسائل كثيرة تستحق 
فى هذا الكتاب ولكنى أكتفى بواحدة 
خيرة ذكرها المؤلف كثيرا » ولعله ليس الوحيد 
الذى يزعمهذا الزعم فهو خطأ شائعبين دارسى 
الفنون الشعبية الذين ينخدعون بالظواصس ٠‏ 
عدا انزعم هو انعدام الثقافة فى الوسط 
الشعبى ٠‏ وأن الفنان الشعبى غير مثقف + بل 
انه ساذج » أو أن تعبيره سساؤج » 
باضرورة ٠0‏ ونم يحدد أصحاب هذا الزعم 
نا يقصدونه بالثقافة , ٠٠‏ هل يقصندون 
بالثقافة التعليم الرسمى المنتظي المقرون بالقراءة 
والكغاية عام يقصدون بها كل مايحصله الغرد 


أن وسائل ال ا الحديئة قد قضت أو كادت 
على الفوارق الطبقرة فى الثقافة والمعرفة بين 
الناس لتغلغلها » وانتشارها فى كل مكان مهما 


جة التى يضر 
الكثيرون على أنها من صفغات الأآدب الشعبى , 
رلا استطيع أن أناقش هذه النقطة اذ لم أجد 
انسانا واحدا استعمل هذا التعبير مرادقا لمعنى 
محدد وواضح فى هذا الميدان * 

نعود ثانية الى الكتاب لنرى المؤلف يورد 
فى الأبواب التالية تماذج من الموضوعات التى 
يتناولها الشمر الشعبى العراقي كالغزل , 
والرثاء » والهجاه ٠٠‏ الخ ثم يختم كتابه ببعض 
النصوص المششروحة لمؤلفين معروفين » وآخرين 
فير ممروفين * 
3 


يعرف المهتمون بالفنون الشعبية للاستاذ 
محمد دهمى عيد اللطيف فدره فى هيدان جمع 
«نتراث الشسعبى المتنائن + ودراسته ؛ وقد 
صدر نه دراسة صغيرة قصرها على ماسماه 
« الأغانى اتهائمة » وهى التى اعتاد الناس 
.ينظروا اليها نظرة « ازدراء ومهانة » ريما 
لارتباطها بطلب العطاء » وسؤال الناس » ولكن 
الاستاذ فهمى لا يرى فى ذلك مايض ير الفن 
٠‏ فالانسان يعيش على الطلب » ويسعى فى 
سبيل ذلك فى كل الطرق ٠‏ فاذا ماسدت فى 
جهه جميع هذه السبل » جل 
ويستجدى أكف الأوهام ما حرمه فى عالم 
الحقيقة » ٠‏ 


ولكى يمحو المؤيف ما لصق بهنه الاغانى 
القائيةات كا ينيها موب عن ازفزه وتهانة 
يضرب مقسلا ب ٠‏ هوميروس » شاعزن 
اليونان الكبي ٠٠‏ ف « هوميروس » هذا ه لم 
يكن الا شخصا ضريرا » رث الثياب ٠‏ يتكفف 
الناس بأناشيده ومن مجموع هذه الاناشيد 
والاشعار تألفت الالياذة » والأوديسة ٠٠١‏ , 
وعلاوة على ذلك فان هذه الأغانى الهائمة تحمل 
الكثير من الصسور والقصص .بين أعطافها , 
بجانب أنها صورة الشعبية فى المجتمع 
المصرى ٠٠‏ « ومن ثم كانت هذه الأغانى من 
أعم فئون الفولكلور » ٠‏ 

وأما أهمية هذه الأغانى فترجع الى القصص 
الذى يضمنه هؤلاء الفنانون أغانيهم ويدور 
حول العجزات الدينية » وكرامات الأولياء ٠٠‏ 
وما الى ذلك , هما يسسترعى الانتباه » ويثير 
الكثير من الأسمئلة ٠٠‏ فمن أين انتهى اليهم 
ل النسس و وصلهم ؟ والى من يرجع 

٠ 4‏ الخ 


هذه الاسئلة 5 أجوبة أو 


السبسير حنى يجنو الدارسون عوامضها » 
ريعهون الى راى فيها * 

ينحدث الؤدف بعد دذث عن الفنانين الذين 
أنتجوا هذا ؛سدون من الأغانى ٠٠‏ 

ويقسمهم الى أنواع » وطوائف٠وقد‏ تناول 
كل ضائقة بانحديت + ميينا خصائصها فى 
تور » وصريصها نى الاداء » ومميزاتها العامه 
وانحاصة الى عير ذلث هما يستطيع العارىء أن 
يرجع انيه > والذى نشير الى أطراف مله فى 
عرسسا نهده الدراسة اتصعيره ٠‏ 

واول هده الطوائف انتى ينحدث عنها 
امؤلف ويعرف بها هى صابعه م المداحين » ٠‏ 
انشاحون 
المداحين لا يعتبرون أنفسهم شحاذين أو 
» ولكنهم يعون أنفسهم فى مرتبة 
أعلى ٠٠‏ انهم أصحاب مهمة دينية » يرشدون 
الناس » ويعظونهم يما يلقونه اليهم من قصص 
الأنبياء ء والصالحين ٠‏ والأولياء للعظة 


يز امداحون بأن لهم طريقة ينفردون بها 
الهم أقرب ما تكون الى الانشاد والعرتيل 
المصحوب بتسوقيع الدف الذى يعد أذاتهم 
موحي استى برموا هي العزف عليها ٠‏ والغاية 
منه ضسبط انتوديع + وزيادة التاثيي أثناء 
الاداتام 

د ,نقصص انذى يشيع فى انشادهم فقد 
ورنوه عن الفصص الدينى الذى كان القصاص 
الامسسلاميون يعظون به الناس فى المساجد , 


ناظمو هذه القصص الآوزان التى تتسحم مع 
ع" يم فى الاأداء ٠‏ وهم ق. 
'أنصة على روى واحد 2 ولكتهم فى 
أن أن تكون أدوارا ثنائية تجمع 
فى آخر كل دور » ثم انهم 
نى دور بالسابق عليه وذلك 
بر على عجن الدور السابق 


مثال دك فونهم فى استهلال قصسة م سارة 
والخليل وهاجر واسماعيل » ٠‏ 
امدح الى شسسع انئور من مقامه 

القمسن والششمس ما أحلى تثامه 
كل ما أمدج واكرر فى كلامه 

يستريح القلب حمسال الأسسسية 
يسيتويج القلب الق “كان خبائيي 

من جرامر قن ينظيها لسساتى 
٠سمعوا‏ ياذى العقول فى دى المعانى 

قصة خليل الله وساره بالسويةء 
وفى قصة أيوب 
ياما ينول الصايرين بصيرهم 

اللى سير نال المنسى والمغفرة 
اللى صسير نال المنى ويا الهنا 

واللى غلب من ايه ياملقسرى 
فى اول مقامه 
وبنت عمه على البلاوى تمذنت 

مايوم شكت ولا الخالى درى ٠0‏ الخ 


الفنان الرسمى فى هذا المجال ٠٠‏ آلا وهو نظم 
القصة بهذه الطريقة + 

ولم يقتصر المداحون فى انشسادهم على 
قصص الانبياء فحسب بل تناولوا أيضا قصص 
صحابة التبى كعمر بن الخطاب ء وعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنهما ‏ والأولياء كالسيد 
البدوى , وابراهيم الدسوقى رحمهما الله * 
المنشدون 

لا يقصد الاستاذ فهمى عبد اللطيف بهذه 
الطائفة ما قد يتبادر الى الذمن من أنهم 
المنشدون فى حلقات الذكر فى الموالد » ولكنه 
يعنى بهم من يطوفون بالقرى » والمدن حيث 
تقام الموالد فى أيام المواسم الزراعية وهم 
.يتغنون بالازجال والاشعار معتمدين على لحن 

نوع ولا يسيرون فى ذلك على طريقة 

عرسومة ٠‏ ويذكر المؤلف أنهم يكونون جميعا 
من أصحاب العاهات غاليا ٠‏ 

واصحاب هذه الطائفة يشبهون المداحين فى 
انشادهم قصائد فى مدح النبى 2 وآل البيت 
ويكثر فى غنائهم الدعوة الى الصبر + والرضا 


و3 


بائقضاء والقدر » والقنوع برزق الله ٠0‏ الغ 
على الأرغول ٠٠٠‏ الموال 

الأرغول اسم مزمار يصستع من قصب 
الغاب » ولا أعتقد أن عناك من يجهل الأرغول , 
وعلى كل حال فالمؤلف يصفه فى هذا الباب 
لمن أراد أن يعرف عنه المزيد ٠‏ 

وعلى الأرغول يغنى الفناتون الشعبيون 
مواويلهم الشهيرة » ويصف الاستاذ فهمى غناء 
الموال بانه « يجسرى على لحن رتيب مالوف » 
والصرب فيه يعتمد على الوحدة » ٠‏ 
ياواحد القرد اوعى القرد يخدعك ماله 
تحتار فى طبعسه وتتمتب بأقعماله 
حبل الوداد ان وصلته يتطع احباله 
تقضى عمسرك حليف الفكر والاحزان 
ويذمب ال مال ويبقى القرد على حاله 

وموال آخر يقول : 

الفجر لام قرمم ياتجار القوم 
تنسامم وعيتسى لم رأت نوم 

عافن يقري العام ميج جبام يوم 

أطير به فى الجو وانظر اللى أحبه يوم 

نزلت بحر الصبابه باحسب انه عوم 
عشقت وغرقت قالم تستاهل ياقليل العوم 
عشق النساء مسخره فى اليوم وبعد اليوم 
الأدبانية 


وهى طائفة من الفنانين الشسحاذين 
يستجدون الناس فى الطرقات والمحافل 
العامة ؛ بشسير فكاهى ؛ وزجل ساخر 
ينظمونه ارتجالا بما تقتضيه الحال مصحويا 


ا« وهم ير 
جماعة من اثنين أو ثلاثة أو أكثر يخهم 
بالمطلع فيردون عليه ثم يمضى فى ايراد ماعنده 
عن افن متظوم وقى آخر كل مقطع_بردوق ليه 
بالمطلع وعم لا يتغنون بالشعر ولكنهم ب 
أداء يبرزون فيه معانى الكلام » ويصورون 
ماتضمنه من الدلالات مستعينين على ذلك 
بالاشارات المضحكة , والحركات الخفيفة 
البارعة وهم يطلون وجوههم ٠‏ والاصل فى 
هذا الفن هو الاضحاك , وهو يؤدى الدور 
الذى يؤديه رسام الكاريكاتي » ٠‏ 


دون فنهم 


اشيغير 


أهل الوجد 

وهم طائفة من الدراويش السسسالكين 
يتجمعون فى الاوراد » وفى حلقات الذكر فى 
الموالد » يتطارحون الأغانى فى الهيام بالذات 
والجلالة ٠٠‏ والحديث عن سلوك الطريق فى 
الوصول الى الحقيقة والاتصال بالنه ٠‏ 

وبعد فهذا عرض ما تضمنته هذه الدراسة 
هن الاغانى الهائمة التى قصر المؤلف دراسسته 
عليها ٠‏ والحقيقة أن ل ملاحظتين شكليتين 
على هذه الدراسة » عنوانها أولا : ألوان من 
الفن الشعبى ٠١‏ هما قد يخدع القارىء بأنه 
سيجد فى الدراسة ألوانا مختلفة من الفن 
الشعبى حفيقة » ولذا فانى اعتقد أنه كان هن 
الاصوب أن تكون الدراسة بعنوان « ألوان 
من العناء الشسعبى » ٠0‏ ثم يجسرنا هذا الى 
تسمية الأغانى الهائمة ٠٠‏ مما قد يخيل 
النقارىء معه أن هذا اللون من الأغانى لا يدخل 
تحت مانسميه « بالاغانى الشعبية » ٠‏ ان هذه 
الأغانى رغم ماحاول الاستاذ فهمى عبد اللطيف 
أن ينفيه عنها من مهانة » وازدراء » فقد وقع 
هو فى هذا الذى اراد أن يثفيه عنها ٠٠٠‏ فان 
الانطباع الذى نعطيه لى عبارة الأغانى الهائمة 


يقل كيرا عما تعطيه عيارة « الافانى 
الشعبية » + 


1011477 :01 131311 
«تأعاتمدم ه11 مم70 .27 راق 


قعدافصدة علق لاد موتكم مم 
.28 انإ فوفناعصدا جممسمك» مط صم 
“نهم 2 ممتقاوكت غ1 .ماءمدففدظ قمنهمي 
فرق اعتطم طمعبرممم عمل 

قنامتمت لقم ممم مذ ممصوم 016 ملي 
ان 


5 113 للق 10115 
3 1101 
تمل اتلك راط 4دمننةه م1 


غمه177 76 8ه أهوقة 36 جا م[م9 


زط فافتاعة سه ع0 باتقسسيى عوتعط 4 
صذ لعطفتاظم تممللالق اعصمك عنمل عط 
فعلوءمة كترم فط .عماعوهم لفلتطلة 
عمتامءز 02 اوطستزة ه كه هذهك غتوطة 
قمة م10 عط هصة غفمظ هطة صذ طاوط 
عله عاطق ءاعقصعم فثط 2ه موطسيم ه فعا 
لاجم ه معامين وقلة «عاتم 156 .معكامل 
60529 2ه وصمه برط مفعامز طعيه صتع 
قط 02 وتسم ععطاه صذ متعم تسمه 
ين 


1511171" طتتة 2151114015 
111175 01 1511115 
برط عاععة صم عه بوتقصصسة عامط له 
قط هذ 4فطمتاطيام صماع كلسب متمق 
صف مه قمقعد8 غ2 ممتتدعهم عرماعلاك؟ 
قصم لسع نمم عالغقع2 قصة عمنة5760 ممتصعمم 
عه 14م مط 


1181315 10115 
101 11 #مسالى راط 11408160 
وهاط «مقهطة ع5 (لنطقل4 #مرجم 7ك 


حناه؟ لتسفطاء فطق 2 2ه متعم م 

مذ دلتطفلة لسرمطكك فوقس عاووط علد 

60.6 قسة صتوعه عط 6ه ملمعمة هط طعتطي 
بغهة منطة 02 #سعستمماء 3 


7741:1018 75 
077 70112 5 


ده عاموط ع عه غستامععة ممفمعقدم 4 
.]2 عوط غمة لام عه معلءتوب متدجو 
.6 هلاعةطة 


011 111 81155 
لذن رايا كن دييكا 


6ه عاممط فطة كه لوهم 6علعة له 
تعسة زط «عسطمممائة عللو؟ وذ وواليوق 
.تهدةستدماظ لمع طفمظ 


مسعسكة ‏ امدتومامم ماسم عط غم 
الممنطمد مومه صدنام ع8 عط 6غ 60و اكه 
فعتاط 2 لصناهة 56 ضف علو صذ بركواعوظ 
مص للقصع قصة مامقة لاو 2ه صمتاءعلامه. 
همعتللة8-لة غ8 64ع«ممفتة مطعممنام عمد 
00 
خعه هذ كقطة غناه مكصامم عمتجم عط 
-صمه فسمتوتكء: رمصمتغممتلتوك ممعم مله 
8 قأءممنام وسمتومته 464م8200 قدمأغ مع 
مفسسط مسمطم م قوع لممتطعروم 
+02 ع6 مسوطعيها عه مم هالاععمة لقسلمة 
-دمه قناز غمم لذ ماعومسم طعبه .260 
01868 20806 غناط بأسعصية رمم بده ملمامع0 
.61« هه 


طاقة وم مذ براعةاتستاعهم ,ممطوصيطه ‏ 
طاتم موطفتممية ممعم .طلم بإمتصصمن 
طتصبيط عم 6ه مأعدم عه ماءممسم متدمرط 
0666م 26 قفقت هاوممنام 6م12 .وداه 
6ط مأ ودمتاتددم صعقوتط صلعد عه عيرم 
.عن عط «امتدواة م ععوم؟ طعمسطة 


عتمم لماومقة مممتامميم8 مد 
0 فصمعم ه هه مومتغالة عامط مذ عأممميم 
تمصوغهم همه ممعدعج ملعت 0غ 804 
ممم 
عط 2ه «متأصعمم طفص معختيم 6 
لتطممعلة مصمكط مثلم طوتطم علدمك. 
عط وقلة هق عمعقصة مقط مغ لعتمعمعمم 
-قع7 16 لقاع م256 همه غصمه متققلم8 مده 
قنامصة؟ عط فدمتامعم مفلة 836 .11 متمق 
-56 فأفممنام عمتدمم 2ه علعماه فبوممسوط 
.07017 8 لهة أمومعق ه رقلصلط ومتامعمممم 


اوس 6ط 46 وتمقدمه مموممدط 
مومه عصرمة صذ بوالمعميء عممصر 
.68 فدممدم [معتوق متماعمه وعم 26 
ع0هم عط 6غ قمقن غجمع قلط عه وأممموط 
-مقدعاصيدي عفمط وعاعفمد 2ه مسصرمة عط هل 
0 صمءتهدض عط برط 64جمم ممعم ممه 
.82 تمعطة غنم 


مقعم عدم مأفومدم عممط ممتسومعلي1 
لقصستصة عمتعفط قامة1 #وماامط واطمعهمم م1 
معط قصة واععتمم هطة طمتطم معممم 
5 ووصمصصر وهم هذا 10 056 كماع 
تصعطا طاتم ممعممة 


لمآ عط هذ بوالدعومق دعق طلامة مد 

عنام عع ماءممدام ,معاءمتطعة مدتمعممة 

له لرمطكل» 02 صتروة «مط ع هذ من مأصز 
.امه «اتطاط 


غم ةمومعة ‏ معتاولدمة هذ مامرمدط 
عفنت 0ه ومتغصباط مستدع صومن بولامظع 
.عدم 06 مم1 مأ قمقت ممم 


قاعممنام ومتامط فط 2ه برمسوع مط 

عصتكقة مم وعمافتط وصمط تفط طاتس 

عط معومم عط ده مو لمعقذ سرتفم 
عتاطسم فط ستماجماس مه 


قوم غ1 معط صوصن198 ما ممعطة سروم معك. 
508 هذ غذ هه ومدق عط مثمة 4عمماع36 
م 

-صه عه علعمة مأ جه ممع تمعتكظ .عط 
56 02 غمعتستكفصة لق تعاس وصتطة معطاه. 
علعوط وغل طمتط» وتستفسة 81 عه عتصقم 
6 بأطعصسفمذ منط؟ مجك غمعصة 6ه 
غمعاوهة دوت لم عمد ممم ورمع 
كد غز معط مممع05 غمواعسة ما عمرروكظ 
غمعتعصة عط .صمتاء فوم م قممماءع3 
-تصافصة فط 6ه عفص 6ب عقهم فافع 
همه تفع ثزاءوتكة ةممصم هده عمعمر 
لقصوتممة ممعم عزط عفن ج205 عقهدم معلامط 
مه ,عتزيآ عط لفتصقم وذ غ1 .فممء متسر 
زط مفترقام «مامستع قصة مفغطعنا معطاه عط 
مفاشناع عط فعسهد قصه ومتعتفسة 

مومصط العمد للناة هذ وتتستفصساع عمد 
.قلعت سمقادممم ممتامروه طاتو 

-نتقمة عاتساوجدء مط عه هده هذ غ5 
هذ علاه2 برممستةهه عطة نزط 4متزمزصة مصعم 
ددا 


105 111510110431 113181 
1760 11513 017 
لنت يزولفنا 

01-116 804 و8 


ما عاموط مغو ماءممنام وستحمم مط 
عت صتععه عتعطة هسه لممسعسصة عصنة 
«ك اموممصةة قصة عسترمةد وومعة عقدعة 
عم لعمممة ماءممسم عموط 1‏ .ودم متئج 
-عصمة ,هلفقم جه هلك 2ه دده عط 6ادمة 
ولتدنهقم وطسنا ات ماوةذ 2ه غهطة معستا 
عقأة ةمستقصعم علتسط عط علنطى ,عسمتمصر 
0000-0 

له لإسفصد عمصعية مجعم ماوممبط 
0ق ,لعمافلط ‏ 2ه عماسم عوك 
-56 قصة متطممه؟ 2ه فقهه! ستقاعمه طائي 
5 وامسمت ومتطتمة له .نكم عدمتعلا 
-قظم #سعتفصة عط 2ه معطلع هط صم مفمطة 
قاءممهام عومتومسد معطم معمرةة عتدممم 
.قعتممصعمهه لممفصة هذ لفرمامس عتمم 


3 5ه عققس هط 6غ لوقتا عاومميط 
20806 نرعة طاتس ولق عقتط تسمه عه 
متماععة ,ق6جهه1 سلدم 2ه عه فممع جره 
.قعطمصفعط عم مره متصفام 

عقمد مدل ممعتاموع8 غصاعهق ع5 
-52088686 مأعممنام وستووم عه «وطسيام م 
ومت#مطة فمفصلهمة قد «عسععقدة عد 
-9021 قسة معسادوم ع0 عممتمطوط عط 
2ه عقنا عط هذ وهقعد تزفطة 35 غضمي 
عنتمت متقمة جه ,قاممة ع«تاعمهمم عمط 
.قاعناق0مم لدعب اتمتهة تغط 6ه ممع 


فقط هط عط ممقهاعفئة عماتيم م2 
-86 قتصمة وقومعة وستصمة عد 6368م وميم 
-صعقة ماني ماعومة 2ه فقسلا 196 وموم 
عصدام 86 .قصدافعة 6ه عومط طاتد لوملة 
عماعع 6ه عدوم فط طاتع مه بروعده 16 
عمد هذ غذ غقطا معروتاءط عباط مومه عممص 
2 فمطاعجد وده مط غومقه 26 عاطتفقوم 
«ممتاوهة 205 دملغ#تمعمك مومه طماعة 
8206 ما دونه 

عع وطتجعمع0 ما ده مدع ععاتمت عط 
لذ مكعومة ع1ا20 سمتامروظ منامسةة صلم 
صلدم فممط قدمممة) علوطلدة م« «طلط 
غطه له , لطاوي! طفن مقط هحه طائدها 
عه ملاعلاه قعلهه! اعتطه ص جساعمةة) طلة 
5200 4م122 ممه) واعمكة قصة (قعفيا 
-صنامة عط صذ مقاسومم #ومسد ممه طعتط 
مسر 

ناوصةة بوللقبوة عفطاة عه معط 
هله عط عكاذا معممهمز فمملممعمه وموم 
رمام وأ قصم عفعطه عط وولطتسموعم علطي 
معصتهة عضن عمسلة فصمعهم 5و5 «0 64 
عممعوتلافامة غمممج ممملمومم +1 لمتعمم 
عم مهاتع” لمم 

-قلتطة عه ملمورة صعطة «عاتج مط 
مم مام عط طمتطه مد وأعمره وامعر 
لهام 56 قه ومله 


6 م 
(مممظ 013 عكم 


ورتستفمنة عمابمدم عط همه 
اه تعتامم دامع #دعلعصة غوممم فط 
غمرع9 هذ غمعسحطممة 


81 87 ملمكة .20 ري 


غمه2 ادمتعم فمتط قفطعتاطمافه هه وز غ1 
قم عمعستماعمذ لموتقسم وملعاة عمط 
عاطتعة2 ه 2ه صعنة مصمد «زالدماعته. 
.علفقاصد مط هذ عاجوط مغذ عه مروظة عفنام 
طغوط 40 تعطعماعة هز ماعماز عاعوط ع 
.ععهلعة هه لمعن قصة علوتام عط 6ه فقي 

ع2 عموعممة غطونامطة مه غذ ولخمم جو 
-تصافصذ عطة.مة وستعاة مواعمه 2 8هه 16 
26 قدب وستعاة منطا متعم ماقم يلدعم 
.لقف ص6ومه؟ ومتمظعة هه 246 

-قق2 برلمكمستالن ممعم معصتماع عرمكية 
.7688 10 معمتاقة قم هه 

-مم مماصرع؟ه أمعامهة مذ معمه مز غ1 
مممكط ع مه عصدك غط) قط متمعمسم 
تافص لوتفم روستطة «عمممم د عدي 
مهعم 

علعنامة ولط عذ ووطتوفعة «مكتدم عط 
عق قريدة قصة لتماعل هذ غمعستصاعمة علطا 
-صناده ومتصاهز20 معطاه 10 لعدممر صعله1 أ 


عتم ماعومة معطا ودمسة عمط . 

,06مه ضيه قطة هذ اللممتومعمة الماع عمد 

8ه ستوطلطة م «طئطة) صمط عدم عط ممم 
-(6لهكة له مممهاة 


غقطا عبعلافط مطن عفمطا عع عمط 

نصذ لمطتعامة 02 جمد عصرم هذ معط 

طعنط؟ ماعميرة ممعطا 0 هعطعماغة معسماجمم 

:متام عام طممكم ص20 لعمتلتقي موي 

02 عمه هذ ةم 06 كنا قط ,ومصمفصة رمي 

-صدعمد مده وطة ققط الطب مجممة طعمع 
88386 غمواعسة مذ مذ 


مم8 17616 [ه ««متقهمة[خومما0 


6ه 22614 عط صل مسعماممى تامممففمع 
غمع2 عط 6غ ع«للة الى معة مع علامء 
حم تففقء متعممه علاه2 2ه عدصمءتكتصولة 
معتاصنامه 02 مومتسيه غوممع جه قصه دمت 
سعط بعتفمقك 0غ وصتدم فط صوطمة عجوم 
مص موص عط 2ه عم0 .8ممه لمعمل 
غمه ه50 هذ ملهو اءتففوء طوياة 2ه غممة 
عام80 2 «ذ عتاطتمع. طمتعة عط برط وقعمر 
طعاطم ,«عمماعطله؟ طوتمة مك ملعتا 
111 زجع مومع 02 معدم #ومتماصمم 
؟ قة طعناة مأعومة 20116 «دتام روم 


ممه «ممموه 

0م 106 

ا ا 

.8001 تنص 

.61مة سامت 

:8002 ماد 

50054 1016م طمكمكة 

.عاعممع علمزه ودنتعللمم1 

80056 قعمه؟ همه ووداماع 

.004 اوطممكة 

.4جممة ما جممج قمة معممقع 

.ممه معووه 

.85026 «مطط1 

ممه فلتعمعأنا عتأفممروم 

.ممه عنادامع 

:076مه «#طصسكة 

.50026 وموم 

.ممه 100505 0مة مم1 

ممه عااعطة قم ععمط 

80056 غصقام قمه مقماط .متمسلمم 

261 همه 8106 عط 

.جوم قصناظ عط 

ممه 06ج 

ممه متف قم ولمدك. 

+06 دل مد 

بعأفناهد ومتيده م مسرممعة ممع 
.6286" لمعلمر! قصه معلم 

.+962 وم 

.80014 فأمتتاط 

+5008 لوستم 

,فقطقط عط فقي عن علطي صذ غمممع 
.قأسامل قمة ممعم عط 

بوه ممم 

معصسعفسسسة وامومقائط «20 رومع 


,لاتقتطلطه لمتسو1 (1) بققدمة (6) , (متقيسر 
عردم (9) ,لرجاءمم مقتدمم عبوتوتاءم (8) 
(11) ,قمصفطة عستم ممم (10) ,سعد مذ 
-68ل10 قصة (18) ,قملةقم (12) روطع ممم 


(1) : معمتعوسم طوتط» وتمبهة (3 
(3) افتاه ععمام (2) ,مفعصفة قصة وعدمم 
.فص مس فمذ لمم تقنامر 


(1) : فعقساعمذ طوتطم ومصوط (6 
-كهأعمققه وععصقة (2) ,معمصقة لممه1ممعءه. 
6#سقسممهم ممصفة (3) ,وكعناءم طاتم 63 
معتمجعلق قهة #عففقك اداعومه برط 
.مضق غجممة قصة (4) بعاممعم فط 


: مقساعصة طوتطم مجه متامماع 2 

(3) لمعف امعطسهة (2) ,معدت ةصمط (1) 

#مساتصدة ‏ (5) ,ملام (4) لسلسمل 

لله (8) ,سوم (0) ,وسطمعاتطممة (6) 

,قصمتغهمممعق ومتصصفط (8) ,فعساسلمم 
.011 دوه همه (10) ,ومثها (9) 


: مقناعهة طعتطم فاع عوكوغتسة ‏ (ع 
,قمع وتعقم (2) ,لإهام #امقمطة (2) 
#8اععنز همه (4) ,تترمام لممتطممق (8) 


5 1:10151175ل 011‏ 
8 طتله 
غلم «متملة 8 


دمون 68ا6ه1 ممه مترموة واموع قاط 
مفصتط غمماءوصسة #ومصد عط 2ه عسمع عه 
كناو صتناط عط 02 مده تزسة عه ضاجة علام؟ 02 
56 ماعووة مقغط1 .70210 عط غ0 متهم 
06 مامعوقة غمعةآه قط 2ه عصمة غمدمعمم 
طعنة 6ه غمعقاه عط أمم عذ تومه مقط 
براعقة قلط هذ صمصر عه واتطتاعة عو مومهم 
قصة ودمتامصة فنط غم6الهم برط .تامو 
-ص مه عه برع25 .ومدة؟ مثط “رعامعتة 
ممتعودهذ وبقط قصة روكلا منط 6ه غمعستلوط 
اعسمعطة سنط مغلم ق6وتعممعة صموط برط 
06 اعمموم قصة غعوم ممه تزط2 .قعىة عط 
قدمناتقهم؟ مذ لله طاتم غدعسعممادد ونط 

.فصوت بطتافصة لهمهط همع 


-قائط عمط غنات مصامم #مات عط 
-تهه غأممةء أصووظ غمعاعهة مذ متجومة ممعم 
-626ة قسة مهاكم هناوائتاءم وت لمتممع , 
وذ غ1 .ععممم مغمة ممغهالمافصة لمتصمس 
عده غقوه1 غة 02 فللقك فط مه لمطاععفصز 
معفمةة تدءظ 2ه عمط #رافسدم) عاصصعة 
بعصمعط عط 4معمقة 0 غ2 (ملوستكة غم 
-متاعنة مغ هقط غمعاء-عمصتعم ومتليس وم 
اق طفناة مادممة ستعامعه صذ عاففستط طمتيجع 
رعساممطة ,وستقمء وصوع ولط ,ومتغصسط 
.مانا مط قسة وصتلاقمم”؟ روستسستوم 


هعمو ككنة «عاموسفط لدمما عه وذ القتعم 
-86 «عطامسة 6غ غمعسم مومه مده ممم 
.قع6 هم امسوم لممتطلنه 6 وستقممن. 


_ 0 
عاناءمناملة معط عمق عصعط 21613 ماع 
هاعة المموصسعة عط ,8م ,عماممة 
مقعوعهة فعاعفمتة بوللمعتففط ععة متطي 
قط 02 ترهماه طرفم عط 2ه «متعفةممعه عط 
قسة عمتغوعع الا علاه4 ععلثا قستصد واعاصمعم 
لمتععتهمم عط ,قصمممم عتفسيم علامة 
207 غصمعم وعة طوتطم مامه لمتامصة 
رقاعةةتقمقط هه طعسم واللعموط علمداعم 
موه قصة مدماهنت ,وقعتاءط علاهة ,قصئطة قصة 
.قصمتاتة 


تاعتعهدكء 40 «عقمه صذ غقط) وملصتط 6 
علد؟ 0 لوغصعفوة هذ غذ لمتسعتهدم عل ناكطام 
«صهه فصا : ماعوزده عمتعزهلام2 عط 211 
عط 56 صملغههتكتففعاه ‏ 2ه علاط لمهم 
بلععكقدم علآه2 سدتاموع8 عه «ماع تفط 
-01ه فط 6ه طابوممع زقعمع عط 6 4صمعمع 
قمعممة نزققة ,لصلطة قصة ,تمتعماهد قمام16 
عاعتدو طعتمعط فمغصدم لمتع همد عط 16 
.عمال تممةك. 


عض عمط «متصاده عه هذ معكلسم عمد 
ععقمة ده 4علتفموء 6ط للتامطع وعملة 
لعع ممق ده عق : ووملا20 مه ,مقعم 
بفلعةط ‏ لفدماوم ده ,قصوومة عط ,فتفوط 
6 طلم عمسةمممعة صذ فصل عطة قسم 
بلقتعع كفم عط 02 عمصدمة عط غ0 عستفص 


عط ,صمتخههقتعممات لدوتمموملمه ‏ (م 
عاتم (2) ,ققعلاءط (1) : معفساعهة سرهم 
8 2ه غناه قصة معصذ عله قصة لوخد عه 
62 فعاتم (3) ,عملا كه معمام جه وعماط 
هذ ععتاءط (4) ,عتم فوم همه «وتسلامه. 
قصة معصفم 2ه صعجمم وأعقم لملهمم 
روصتلاع؟ عصتطعهة هذ ععتاءط (5) ,ملم 
,قأصلده صذ عفلاء5 (7) ,ممفط مذ ععتاء (6) 
هذ عوناءط (9) ,مسوطعمه صذ ععتاءط (8) 
موطلطمة مذ ععثاءم (10) ,وسلمتقعم علففسو 
6 6ممعءمصصة ره غلتتع عط عرمعم م صمل 
.6قنامعة مط 

لفط مدمتاتقم قمة سفنت (5 
02 مععماة غمعمومقتة فطة (1) .علساعصز 
عمقممة ,وأمتعتصيومةء رطتعلط مه طعنع وعثا 
فموهللة ,تزعستافة فانط ,عصتقةء” لمعم 
عكلنا قدمتقوءمه لمددقدءة (2) ,طتقعة قصه 
-16ء6 بيعة ماعط قمة ققدةة بعصتامع فط 
(4) ,وءتدمسعمةه ‏ لقهم0م (3) ,قدمتعهمط 
-صف (6) ,عع عنوناء (5) رقسماغماءم بيلتصوة 
لقعت صذ معاعفضفط عه هانمتت أقممتغدعد 
-كنء عمتامعة قسة وصلامة (7) ,وأعكمع 
6 غمعصعل6هه (9) ,فكلا برلتقة (8) ,قسمة 
.8ع نامهنة 

: مهمتتوصهه طوتطهر وسطمممان 1‏ 0 
فط (3) ب#تسوعة عط (2) ,معدم (1) 
26) لوستقصس (5) عله عط (4) بقصعوه1 


مقو قة طعنة (لوسمكة) ممعم لمتعرز 
متمدلا» ,ماسم عامقط عله متمطقق» قلغمامه 
نلهغ قا همه ملقمطة» ,ممتففظ همع 
«تطعططة4ف4ة-لقه ,مسا قصه ممعمدكظ». 
,««0قم58 256 همه حومط 014 سد 
6م76 لقهلهز1 به عه لعمخوق هذ علطي 
كفيك 15021 عستم عموممءم هلان هط 52 
:187 41ج مصصوم متعفير 


متعط فط حوتطو8 قمهة متمدطا» هل 

طعتط» هلمم صغم #رللماما ه ممسمعيوم 

عدمه تفده اساموعم طمم4 مكطوتتطوتظط 
.تمه م7216 مط قاع 


مداعه هذ دتلةوطكة همه ماقمطة» مل 
#فصتدعة معمعرم 06 ماه عط بزللدة همه 
-20 عممعكقه سه عسنءتسصرهه عتعولنت عط 
-70 ه 2ه بواتاففط عط وستاءمفقة برأمممع 
.هس 

دواع هذ ممسالواة قمه ممفمكظ مد 
#فعمنة عط يصممد 2ه عمنعام مرمماع عط 
نانع عط مه مساداة مالم مثسناك مطعر 
10965 عط كه وة«افسيعطا عمتئموية بولتصمة 
.صم عمسلا قلط ممع 


عله «مكتم عط علطم عقطتاغة مط 

عط متفامعتء 0غ هذ طاعمع ومع 0غ ماصدعة 

قصة لهناة أ #تقصة عط صعوجواءط متطمدماغماعم 
.768لا فط معطم بوأفاعمع عط 


بمعسةومم. لتمجاروم ممماعلاكم عد 
قنامةمعمسعما 2 مقط بعغكدم قط معفم اعدو 
ده قصة مدمتهم 6ه طاعتطءم عط ده 6م226 
كدوناد ددم علله؟ 06 «متكممتلماتهمم عط 
فده 06د عط مه لعتممععم ممه طعتطم 
26 .متطماة لقممتغقد 02 ممعتقممة فتامتمام 
هذ فدوغهم 2ه ع«ملعلاه؟ غفطة معبعزاءط 
مقاع؟ اله هذ دمتغممتمومة قن مععنامة طعط 
غم طتصهمة وذ غز قصة م1666 قصة مايه 2ه 
مذ غمعمعكهذ لممتامدمم #ومطة مث فنا سوميا 
غم علل0؟ عناه 02 صمل أمسدممم عط 


011110177 
1101 01 
صدماصله]7 4061-1618 8 


عناه 6غ قعقسطلة «وتاعف وجفط 6ن 
مأعم لاه عسةهمامذ 10 ممعم غسعومي 
فط غمط عتقام غ1 مقعم قصة ,عو#تطعمة 
ده هذ لمتعتمص علأه؟ عه صممءقامممك 
#أفتومة ده برقياة عاذ 10 فصفعيم تزلده 
.قوط ماتامماعم 
ففقط مدمعلمة متواعلاءة 6ه مامعقسطع 
-صاعم لممفصعع م غه موسي عبر مه مم 
_ ا 
عقتس علاه ممتسوعه0 أنه علاه؟ 02 ممتاومظ 


2 صعصتكة مط وغ مومتعقة متمحكم د قم 
.ممتفاقه لمءكتامم لدمعلمة هذ متسوحمع 
205 طصفعة صذ عفنا عازه مغ 68هعم ع2 
-سامنة هاذ وصتاععقست طتطف دوليم عط 
هعم طعيع عه غفقج عط صذ عانط9؟ .صمل 
1175 اممنطقه عط ذاه كقعمة عنام عط لمعم 
فعطعوعمم 816 .مءمعاففت علام2 ومتتفابكعم 
إقمطة عط (1858) فمتعم قلط عستصسية 
غمعلمءمعقصذ هه قه عممعامه عجولءلام 6ه 
همه ع الث غ1 .عع#160مصط 2ه طاعمممط 
لطعت 6غ وصتةمومعة ,هذ #مصدلمة عثط غم 
-م ترمد اهعم قلط ع09غ2 م ةمصرم جره قعهدط. 
مكنا علاو؟ 2ه وها عطة مداع 6ه روما 
قتطة 02 عمعع2 عط .6معسممارمة 
ده عم امععصم بعلم والطعتظ مذ عممعاعع 
,ععقتوهها عط ,عمد ولغ 2ه بزقيعع عط 
-«مجادة عكمعصروة عط ههه متماقيه هط 

لطعم 


(اقهة 0111:0118 
تآ 
260756 خل4 لصتم ريه 


عط طعتاممطة راممتعةعمة ,فقط ممكد 
02 عمسفاعموسة غطة 0غ غععلة معو ,قمهة 
هذ قة ع6صماعومسة طعية عباط ,ع«ملللوم 
معو «عرعم عقط ع«ملعلاهة 6ث موطعماغد 
لمة كه لعصتة عفمدعام لدماءصاعم عط 
بأعفلافه 40 عاطنمعة عط عدم مطير عومطة 
ف لمتععهم علامى 6 عفععم جره معافتوعم 
-0ةمطاعم عقلمومة ه 16 غ1 أموزطيع امم 
10 

ه ده ومماعلاه؛ عه صمتكميعة ممم 
نراق طنامقست هذ عوط ععتأمعلءة برلمعيام 
,226 عع همد غسعتصنك قط صذ غسععقة برعم 
106 عطة ع6لةلمومممة زاتقوعم ممه ههه 
ع0 الوسلمعم عط موسو «تطعدم هاعم 
م ومتمعطمية لقصمكهم قصة عمماطلامء 
.60836087685 


عنتفط مدمتاء علا عجململاكة_غمعم 

ك6 0256م «معهذ طعتطه عضونا 6 عصرم 

02 عوطسنم لممع ه عه 1اءعم هه وعلها قصة 
.كد نمدم همه تسماقيه لله 


نمم غعة علاه4 6ه «ممعسممعطع عطك 

غ10 ه هذ بواعمعك عاءماذ عاومقتصمد دمقه1 

“طعسوعطة هطاعه” مامه همه بصدعانا 6ه 
.»طماع قط غناه 


-معم د غمم هذ صممستمفمة غعه علادسط 

عدم برععم 2ه ممه هذ غباط هه علطا مه غمسة 
“تاه عط دوم ففط غ1 عمط هذ ,وستفهمام 
.عاعدم علعه6 لمعتمفقك 6ه ممتأمماكة عتحمر 


متمامم غنوطة مطمومة عماتمي عط2 
علأ0ة ده لمتكم ومطاتة وومط» ممسدية 


501137015 151314031 1111 
01110115" 017 
76 171111 1231 
امهو 111 ,36.7 .27 را 


ممووط ملمكجع قل ممطممعممه 
-6هلزده عط غمملة روممغهمد لدمعمصم ومع 
حدم عط 4صمومة لقتعم فهم علاه2 عه صمت 
طمنة 06 عزعدة ململكصدامة مه «متتمعوم 
-مطاعم همه لمعتاءرمفط؟ متطاته لمتعم مس 
كامس مومع لوعتهه1ه30. 


له "زسصعة6 مذ موصوكة ممواعلا0 
ذ موول غذ مقطا صمتاتدمم معقاه ع وعتصنه 
نموم طام 8‏ ,قمااءمة صمعجدقماودف 
قضة وقعذاءط لاه 6ه عاءعماة ومعلهة هذ مثهم 
-ة عممعلمة ع«مللامء غبط ,مسد مكلذ لامع 
دك لامع صذ ععصما معطصة لمتعع عمسم معفساه 
لخ معصتطهمه امه ملأفمام ,مماغوملاً 
بعد مالكلاه !اع هه كصوتمعة ومنةائمم 
02 بإقدة عط ده ععتمع مععدم ,ممعم عط 
قلط صد .فكلا علاد؟ 02 وأمومفة لدعمط عط 
ترجاهوم م عقههم هذ أمتمعاقع مه واملاعة 
ا غ0 اقيق غ0 وعستاغوء2 لممعمعع مط 
مودعم طمتطه مامد فط همه ع«ماعلام 
20111076 مقصصة0 عط 202 4صتاممع عط 4ه 
.6م016 


برلعقة مطة ممتمعسس عماكيم عد 
لقنا عرملطاه؟ صقعصة عه سععدمام 
(1120-1794) «دقكة متكعسة براتدمعساعم 
قضة عاوولكناه عله عفدم ه ققط مطع 
فيز علله عصكفاعته تفط عط 160معمجقة 
لق15 عط 2ه بولطهلط مامه طنط صبعة 
مقس عن وعفلائم لمعماعم قط قم ماسمفموم 
-17144) معومعة2 فدمتاصعم مقلع 116 .مصمقاتة 
غمصلء عط مه هممنا 10068 هذ مط (1803 
-068 هذ اممطعة عصعددمم مط كه «متفقدم 
عط 02 «عاممومياة طمصهلة 2 همه ترعدمم 
201105 غ0 عمقساويه قصة عمصمدع متهص 
عط موطعوعمم 816 .معتصرا لام بوللقتعومق. 
علاهة قصة لدتعمعع هذ عمواعلا0 2ه تإقتضم 
06 صتئة عطا عاتم «فلسمتامدم هذ دودمم 
هذ بول صمعمعم وافامموم عط عسستستاتصعه 
-قتط مه #معسمهساجمة عط عه غطعنا عط 
ع5 غفطة غنه عاصاوم عاتم عط2 ,رمه 
عه 4ف طمتتهدعتة هذ لإعنكمعه طادعمافملم 
0 معت هاء36 عط هذ مهاه عللملههة ع 
عط غقط) كتروة 83 .معتفينة مفسية لله 
مة كه رن عصتصرة عمط مممعلمة عجملعزلمم 
قمة متهم غقطا هذ ممسواعه معفدممعةهز 
عمتلتوبهمم عفدم عط برط 22206064 مدو 
.عم مط عم 


الطعنع وذ غوعماعاه؟ مقصصة» مع طامصق 

-صناه؟ لمنطعد عط فوب مطم (1823-1897) 
فمم 836 .عمصفلعة #جماعلا0ة معصة6 عه ع3 
قصة عوعسمه0 6ه «وموع مهجم 6أها8 5 
غتصمكة عه بوكتمهونصنا عط هذ ترسمممويه 


مصعم وقغلة ما هه وممع عماتدم عمد 
عطءة؟ قصة 0218" عللهة عط صعمجههة مهن 
غصء عط غقط وسترقة ,قاد لدمتعمادم 
6 .عاغها عط علتلصن لدتعم اعتط-ومم هذ 
لمءتموطعفص ه هذ بوزقة فطع ,قلمه عناوم 
عمد هذ «عطاه مغ فمممعط» عمتطعيصام 
لمعه برط قماءملعة غمم وذ غوسةة عط 
كذ قصمعمة عط علطب ممت كمتتولف 

قط مديعة مأ ده ووم «عاتدم م1 
فصنام ممم ه مقط 0213 لماعو امصطوةة مط 
مهم هه 0214م علاه2 عط سممنا عمدمتمز 
قهة ومعام قسن عه موصفط 6م هذ قعتمعم 
دعتسممصتسمه لملومة 


هذ عهة برصوت قط ووبوتاءم فطع 
05 ففصلا مقاعممة ومن نز قممتمم اع مقط 
لقعامعءمة هممنا لعمدة عده عناماتقطعط 
6 غناه لله «عطه 6ط هسه ,فدمغتقمي ‏ 
0 بصو غنات 6و هسه #ممطايعرم 
1ومطءه غساك ‏ 6ط ,قصتوجعظطعوط 
هذ مفطاه مط همه متامتصتامه هذ غطعدمط. 
-صمة 2 مسقا غمسع عط .علمتستفممم 
8م هذ غذ عذ معطي عومعافلعه لفستامر 
-عصقة ,ومتوصاة 0غ 5أ«ممه غذ «عوهمة 10 
غمص همه سعطه فط .ومناموز 4صه هص 
0216لا صذ فعامعمعم بردم برصة ص 
عمد بواعجيام عه ممه واعم؟ «تفط2 .م6تقيمع 
.عع مقط لمنقتدتة 

ممعقيطه ممطاعطه فلع «ماته مطل 
غطعسمطة عفت وحقط معمواعة عتماعلام عه 
قة معلاهه؟؟ تموط علق عط عومتاممقة 2ه 
-قصملة عوتقيطع عتدملطاهة عتعطا 6ه عتصمة ع 
صل لإمدوة! عتتققم ممع طععمعة علعطة مقلم 
غطه .فصوتوءم ستدمةءم هسه وموعلاتد ع5 
مسعاطههم غصماءممسة غوميم عط غفط ورمع 
-6 عط صذ وملا موتقيطة عتعملكلاه2 عه هذ 
لإجملدطهمه7 علأوتتومنا 2ه غدمصسومافد 
غلندعم ه هد دمتعمعمت 2ه فصمم مم 
67 02 وستفهمةممءقصن وأواممهم فط عه 
.18م 0صمه لمعتاتادم همه القاعمع 

-قة عط ممع هذ ,سروه فذم بقعقم عط 
رهم عط ع0 2200 02 غمعسمتميهه 
فعلقدد عطك ,تزع انط همه علأمتسومنا ده معنا 
عهام0670 26 فصوعمم فط 02 «ملتمعصر 
وفعطة غقطا وورعلاءم قصة معتقتمع لامك 
6 بأفصاء : هه 2064 أمعمدمه عمة ممقعيم 
,8ع لأصماممع لةستتسصمة برعم م2 لعموعم 
قصة غمعلعهة ععء م52 دمتاءعصهمه ,ممعم 
حم ,لمقطة يقصة مكنا غه بزعم وصافعه 
قهة ‏ ملمد0اكقة 0م 02 لسعصمموسدمه 
ع5 .ممتطوعءغذ! علاوء قمعممة 0 مستاعتخسة 
دونملو701 همهم منقمع .8.هن] عط مدوم 
6 معمعماكمة تغط عمنا ما جمتتو جع مم0 
بقء«تاقدععة 2011 106 سه صو؟ موعممع 
-60م قط عستفستدعم 2ه غموزطه مط طاتي 
.قت منافةعج طعيع عه قاع 

مقعم علا20 غقطة وصاترة من مقصاك عطع 
قط ههه 010 عط طامط عستطسمة ومع 
١‏ 


هذ مأعوكقه مناواعةم عفمطا _,تعجم م0 
-صموفتة للتاع عمه و«ملعاوة عه لخاعنة مط 
610 م10 لوتمعوقء 15 غ1 همه ,قعاتعء 
مقوره عه متقوط عط ده دمتعم عم0-مة متفطة 
عمزتكقدك ,ومتاءعلامه هذ وستصهداع عند 
.هزه همه 


-مه طاتيد غعة همه #ممعلة علمنا من 
دعل 2ه طقتاطماق غقسم 6م ,راعك 
عط 56 للتم طعنطم وأنغتممة عدملكلاه 
عمشسسعع عط طوتبومنفتة 6ك تزمعمستهسم 
-205 صصوعة غذ غمملمعم م هسه باهة علاهء 
هم أمدتعهامطعيزعم فط «ماسيامة سه رمع 
فاع فمصة عط طامط بوط فطعصيو1 وصزوط 
الإمقهم مهعم همه ماقت 


قبامعموصمة ماععممه عستاعمة نط 
-6عزه صوصن قبع يععقام ههه عامعمصمة 
صو عدعطة قصة رمفمطاءج متسعقومة فصمقة. 
لز عأنطنقمة ونطا غهط غطنامة مم عط 
قة عمط 50 غ250 لعطمتاطماق سه و5 دممع 
قهة اهلكيه عق6صعلوة عط صذ مرعناءة عب 
متمع بومتمصمام «وممجم 20 عمعطقع 
عط 6«تع ‏ قصة ففعصلتممةطمقط صرمع 
-لفققوعم طقلط؟ ومقققم فط عرمع غمومممم 
طغ؟ ممتقمعع عمتسمعع برط وعرافصعطا 68 
بدتقفةممكته 6ه مصفعط لله 


701110115 
50 ملة 110111110 كلم 
ه17 عآنطه 37 .27 ص8 


القاة هذ ع«ملعلاه 2ه عمعمصم. مد 
موصت بيضقج مه 2ه مفصتحم فطة صذ وسكلة 
-تقوج هسم طتمكقتك لمدم مع جعصمه عط هه 
0ه ممعتمممعتومه قط هذ عصمني مممن 
05 عق معقدم عط طغتد طعيامة وممك صل 
86007 غطغ ممعم فنطة م90 ,ترجه امصطءء؟ 
معفمقة مممطغ ما 4وستقدمه هذ 011056 6ه 
لدعا 068ممممم 02 ز0م86 فط غممم 
4 عط ,قدمععه ,قن مغ «ورمة معقصفط 
عممعامعطصة لهدم! 02 متمممممم عه بإقتضع 
للقصة همه ,قدوعة تزوسم طم غته هذ 
-6ة مغ قمع تارافص همه أموتاع رموه 
ماعلا مدمعة؟ عط متماوه هصة عمل 
.قم 
02 2206 فط غفطه فعاقة عمنتدم 26 
قمة 56 11زم 6مسعاتسعطمة علاه؟ وستثمم مط 
-36 مصاع .197 أناوطة بواععتعط مطمومع 
-غنه مممعامنت هه روكلا لام عه دمتاتصاك 
قهة ومتطعه 02 عله معصدطة ونه مهنم 
م ,مامعععامذ لمتععتهس 6ه «ماممماعم 
6 دولمم مم ودمة #نها لومدصددع ممعطي 
-تقمة ههه سسماقنه 6ه ووأمساعية مط 
عمق 


دوع مودق امول لمة ومتدمواظ مععييوع8 ارم عزامع 


هاه ”7 11034 مقط .27 راق 


ما «متدهدمهمم قصة برممعوحقة عه مام 
-64مقنقة 02 عققدام عالدممسمه بوغاممم م 
-56 0 بزتفقعهعم عط عستعتاةءم جه غمعمر 
عمععه هذ عازرغة تدمدعهم مط) مهنب معصفتا 
افده قصة طاعتطعع بممتالةوجمهمة صوق 


مصدمة لمتصطعة عط ,وفييف فثط عوجر 
عدماء سدمة مقط العسوعمف وعماكتصس 
دمتفوءدمن 2ه عتعطمة عط ص سمعطامومة 
عدم عط 0 غضم عبقط همه صم قصة 
6ه عوصماعمميهة عط صتاععفصن 16 دوتمساه 
لقدمتتهم ساعط صلم طعتطب ع«ملعلاه؟ عط 
.قهوتا مكمه غعة همه ممع 


هدعم 00 لقتأصققة عصدووط مقط 14 
عط عه هاعمكقة عط زاءستاموزده ,6متعمم 
بلع ما غمعتمة طعت ممم عمق علاه! 
عاطهمء قصة ممع مله همه مأمع سروه ها 
كناك 636تأمعلءة مصميع ه علقم 6غ غز 
قط غ8 بواعولنعنمقم ,لغصناف عط 6ه 
.قم مومهم وافام0هم عط 2ه مهمام 

قامتضةم عط ,وعتو مومع عط مد 
-ممم عط ع20 عاطتقمومقعم صمت وستمدعره. 
8 6قتامعلمم اركسام عط 02 «متامصر 
ستغطا وسصللاع عمة فافع عاصذ لمعتصطعع1 
وصنقلتتط ,فاعة علاه2 0غ صمغاسمعماة غقعومك. 
5ءمنامع واستصدمة مه وعثساتاعمز مموقع معط 
قهة غمعسسء ومس ممتلماتومم ما طعتطه طاتيد 
-6ة فاودهم عط طعتطم صممن يسطكوظطع 
علاه؟ هذ1 لمقية قصه وتصتطمعه وه لعفممم 
نا قمع نامتطدمة ولطواط طاتم ممضدمعاناً 
عط 008 غطعنامم0 مقط غ1 .عمطميعة 
عط 4عدمناتهوم ادمسلة عمط للق علمتظة 
-صعة والقنة تفص عط عصتده1لة قيطا روم 
عط 06 غقط طلس لصمممة م1 غسفصنة 
.قاعة عتامعام 06 متقام غطا ده عادممم 
فط هذ 4فهدوصة عدمطا 6ه ماروئق عط 
4 طوعم عط هذ عمملطامة عه بزقتطم 
502 لعفم عط قصة ,قعاععممم صفوط عتتفط 
6-ه00هم 2 هه تمتاءفناصد ممه صق 
غمم قلنهم غ1 غطونا 6 عمو ففط علهمم 
قاعط لوجتاة؟ د عم عم مروقعط همه عط 
د 6معغة عط عممععط سه ,6اد5 غقطا مه 
هذ مدهتابطتهم لاه همه ع كوعاعة ع5 
-0م2 عمعصمنه عط 0غ مسوعة هذ لمت عط 
فعتمعسف عه عدولطاه؟ مدعق عه غتعصور 
عومتهد معطاه 6ه ع«ملطاوة عط طكتد 


ماعة علا غوط؛ قنقه برأمقمة عط صوه غ1 
-3؟ عمنهة #تامصعط غ0 ممقاع مذلا لإصتعمة 
غ1 شفط 07م بسوتقهعممع ع0 مسو فناماع 
227 قاعة عقغط غقط عنقوك عدرمءءط فقط 
اعلن؟ مغ برغتلاطة همه طامو صعطة دمجم 
قأدعسعصتنومم لمدهتادص هسه ادعمدس عط 
«فقمة عمه تزع هه اعمط ,تومه عه 
«دء قصة ,قلا اتيم لفاءمصمف بواطقعوم 
لامتامصة ,لإممغقتط غه طععفمد عطة عمصفط 
«طولط قمة قعملة مفصتط عمتاطية عط 
قعتافلعء ا عدمقطه #معتلدة لهدمتاهد غطعنا 
.قلوء10 81أء30 همع 


-عمسة عمتلقلهمه تمدمتتهه عط برمه10 

-صة متكتامعلمة عط كيد مقصفط مصامل عبط 

0 «متأمعاقة قصة عمق وناك فلع 6 مضعم 

قناز هعمج عده مععمعط» قصة راع علام؟ 

«مصذ وستمدععمة بولتقمعاه مقصء غده ,امم 
05للا20 0؟ لف عامماغة معسماترمم 


ععأيطتاهمة معطوتط قمه وعتاتع جلملة 
علاه؟ م وغتمتطروممه عط ومتعمالة عم 
عدمسة مقام انتغطوه ماد بروناءمه 0ش غجه 
6 ههه ,سسلتعكعيه فطة 04 ماة معطاه 
مقط بوقط “لغعاممة طاتع عمسعلعه عتما 
دوه معصمه عأعامصمه ممع لموصفطة. 
صذ واتسنامة 2614 40 هلمة سماغتصم ده 
طاله عمغصم ملق طمتاطفاف 26 طمتطي 
-ة«مصصة عله ومماععغهة ههه وعمعهص مط 
قصة علعو؟ صتفطة هذ عاصوعم علا غلم هملة 
عنام فط 95م عثمم تزف .غدءتممساسة 
طعنه 02 ععممءتدولة همة مسوعم ,وعومم 
ع6 عط مذ لم أمعععممعم هه دمعو ممما 
6م همه رماوطه بممتاففعع كمع سف يمسم 
121 ممم 


غقط مموعللة طمتطه مدمتعسالة 014 ع1 

8 مد ققط بواتل معفم علاوة طسق فطة 

ععة غعة 2ه ممعصءعمة علا0ة مداع نرصة 2ه 

«قصناه؟ مد 4قط مدواعن1ل؟ طعنك قعقمم 3ه مجم 
عمط دمقاع 


ماعط عجة ماعمقكء قنامنامعمة توسهم مع 

عناوجمعقمء معصط عه ستعام عط مه علقس 
«006 «ع0همم ‏ قصة - 01166 _لزفطة 40 
عط «وة لتعصيامت عسععميع مطل نجه علاه4 
لقاوه؟ قصة ععاامة رماع 2ه دم لامسوعط 
لعلاتهة ع5 عمهدم برلفوملة قط م6مصمام8 


فاقق8اك- ام 
5ه معامع 


: تق جد ومكرمم 
كالانالا طتتلهاة؟ ماعأمظم عم 
د ممعم تسم 
5118137 باع [الفلة5 باع مقلم 


#متمممه]ة راع اعمنه م 
6 غ566 نولم رهفا8 مم06 : 0/166 
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